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 مقدمة 
 

في عالم مليء بالتحديات الأمنية، يظل علم الإجرام أحد أهم المجالات التي تساهم في فهم وتحليل سلوك       
فعلم الإجرام يعبر عن    ،لبناء مجتمع آمن وعادل   ا  فهم الجريمة والتصدي لها يعد أساس  فإن وأسبابها.    الجريمة

التلاقي بين قوانين المجتمع والسلوك الإنساني، إذ يستخدم المفاهيم والأدوات لفهم دوافع ارتكاب الجرائم وتطور 
 .نشاطات المجرمين

بدراسة السلوك الجرمي وأسباب الجريمة وتأثيراتها على المجتمع، وبالتالي فهو  يهتم  علم الإجرام  وعليه فإن      
علم  ف  ،إلى فهم طبيعة الجرائم والقوانين المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تسهم في ارتكابهايهدف  

الجريمة يعتمد على مجموعة متنوعة من التخصصات مثل العلم النفسي، والاجتماعي، والقانوني، وعلم الإحصاء  
 للوقاية من الجريمة والحد منها.  الناجعةتفسير الظواهر الجنائية والسعي إلى وضع السياسات والحلول  بغية

 
 علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى   علاقة

 
هناك ارتباط واضح وعلاقة وثيقة بين فروع العلم الجنائي المختلفة، فهي جميعا تدور حول فكرة الجريمة 

المقررة لها أو الإجراءات التي تؤدي  وتهتم بدراستها إما بمعرفة العوامل التي تؤدي إليها أو لوضع العقوبات  
هذه    سنقوم ببيان  يهوعل  إلى تقرير سلطة الدولة في العقاب أو لتنفيذ ما يتم توقيعه على المجرم من عقوبات.

 وكما يأتي: علاقة ال

 

 علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات   -أولا 
العوامل المختلفة التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة يهتم علم الإجرام بدراسة الظاهرة الإجرامية لمعرفة  

تأثيرها. ويقصد ة،  سواء كانت فردية أو اجتماعي الملائمة لمكافحتها والحد من  الوسائل  للوقوف على  وذلك 
ف بموجبها الأفعال المجر مة والجزاءات المقررة تصن  التي    القانونية)الأحكام(  بقانون العقوبات مجموعة القواعد 

الأفعالل العقوبات(  )  كلاهما ويتفق  ،  تلك  وقانون  الإجرام  واحدة وهي مكافحة علم  لتحقيق غاية  في سعيهما 
فتحقيق فاعلية علم  ،  منهما يكمل الآخر  تتجسد العلاقة بين علمي الإجرام والعقاب في أن كلا  إذ    .الجريمة

ارتكاب العقاب في اختيار الوسائل الملائمة لتنفيذ العقوبة لا تتم إلا بعد معرفة الأسباب التي دفعت المجرم إلى  
 الجريمة.
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تبين العقوبات والتدابير الأخرى  و مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم  "قانون العقوبات  ب  ويقصد 
، ورغم الارتباط بين كل من علم الإجرام وقانون العقوبات القائم على وحدة الغاية  "التي تقع على مرتكبي الجرائم

يتمثل في مكافحة الجريمة، إلا أن طبيعة كل منهما تختلف عن طبيعة الأخر. فعلم الإجرام علم  والهدف الذي  
بينما قانون العقوبات علم قاعدي أو معياري يدرس   ،وصفي بمعنى أنه يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره
 .ولية الجنائية لمرتكبيهاؤ الجريمة كواقعة قانونية لتحديد نطاقها وأنواعها وتحديد المس

 

 علاقة علم الإجرام بقانون أصول المحاكمات الجزائية  -ثانياا 
مجموعة القواعد الإجرائية التي تسلكها الدولة منذ لحظة وقوع   أصول المحاكمات الجزائيةيشمل قانون  

الجريمة وحتى لحظة صدور حكم بات، بما يتضمنه ذلك من إجراءات تحري وتحقيق ومحاكمة وطرق طعن  
الفردية   والحريات  الشخصية  الحقوق  حماية  تكفل  ضمانات  من  والإجراءات  المراحل  هذه  بكل  يحيط  وما 

 جنائيا .  الملاحقينللأشخاص 

ختلف عن موضوع علم الإجرام،  ي  الجزائية أصول المحاكمات قانون  موضوعوإن كان من الواضح أن 
تهتم بمعرفة شخصية الجاني لتحديد ملامحه    الجزائية  أصول المحاكمات إلا أن الاتجاهات الحديثة في قانون  

خطورته من أجل مساعدة القاضي في اختيار العقوبة أو التدبير الملائم لشخصية الجاني، ولا    ىالإجرامية ومد 
ذلك هو الاستعانة بالدراسات الإجرامية التي تبحث في الظروف الشخصية والاجتماعية    ىشك أن السبيل إل

 .للمجرم

  ومن اهم مظاهر تأثر قانون أصول المحاكمات الجزائية بعلم الإجرام هي:

القاضي قبل فرض الجزاء الجنائي بجمع  يقوم    وبمقتضاه  السابق على الحكم:  فحص الالأخذ بنظام   -1
والتي تخص حالته النفسية وظروفه الاجتماعية التي نشأ فيها لمعرفة المعلومات الكافية عن المتهم  

: هي  فالخطورة الإجرامية  .الأسباب التي دفعت الجاني لارتكابها وتحديد الخطورة الكامنة في نفسه
حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية وخارجية تجعله أكثر ميلًا لارتكاب الجريمة  

 مستقبلًا. 

من أجل أن يمارس القاضي الجنائي سلطته في تقرير الجزاء    : الدعوة الى تخصص القاضي الجنائي  -2
المناسب وفقا  للنصوص القانونية فيجب مسبقا  إعداد قضاة متخصصين ذوي كفاءة عالية تمكنهم من  

لديهم القدرة على تكوين صورة واضحة عن وبالتالي تكون  من خلال إعدادهم مهنيا   القيام بهذه المهمة
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  فإن فهم القاضي لحقيقة شخصية المجرم الماثل أمامه وإدراك خطورته المجرم من خلال دراسة التقارير  
 تحقيق العدالة الجنائية. على يساعد  

هذا النظام إلى وجوب الاهتمام بالشخصية الإجرامية وربطها بالعقوبة    يدعو  : الأخذ بنظام قاضي التنفيذ  -3
وتنفيذها ومقدار هذه العقوبة والتدابير الاحترازية دون الاكتفاء بفترة العقوبة التي يقضيها في السجون.  

القاضي قد لا تتاح له فرصة كافية للإحاطة بشخصية المجرم ومدى خطورتها   إنوالسبب في ذلك  
وبالتالي فقد يتضح بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها على هذا المجرم عدم موافقتها لخطورته الإجرامية ،  

تقوم بتعديل مقدار   أن  أماتمنح الإدارة العقابية قدرا معينا من السلطة تستطيع بموجبها    أنلذا كان لابد  
العقوبة التي حكم بها عليه لا تتناسب مع شخصيته    أنالتدابير الاحترازية متى ما ثبت لها    أوالعقوبة  

هذه السلطة الممنوحة للإدارة العقابية لا يمكن  ، إلا إن  الإجرامية والخطورة الكامنة في هذه الشخصية 
الدول التي تعمل   وجبت أفخشية إساءة استعمالها ،  تستعملها الإدارة العقابية بعيدا عن رقابة القضاء    أن

 )قاضي التنفيذ( . يسمى يكون استعمالها تحت رقابة وإشراف قاضي  أن بهذا النظام مثل فرنسا

 

 فروع علم الإجرام 

ثار النشأة الخاصة لعلم الأجرام هي ظهور هذا العلم مقسم إلى عدة فروع يتميز كل آ إن من 
 :، وأهمها ما يأتيالإجراميةمنها بتوجيه اهتمامه نحو البحث في أسباب الظاهرة 

 علم الأنثروبولوجيا الجنائية )علم الطبائع الجنائي(:  -أولا  

م من حيث صفاته العضوية والنفسية وأثر العوامل البيئية أو  هذا العلم يهتم بدراسة المجر   إن
الخارجية على تلك الصفات، وذلك بغية تفسير الدوافع والأسباب للأفعال الإجرامية الفردية، وهذا يعني 

يفسر لنا الأسباب التي تدفع المجرم في    اموإنأن هذا العلم لا يعطى تفسير الظاهرة الإجرام بوجه عام،  
هذا العلم يتناول بالدراسة المظاهر العضوية للمجرم   إنكما  حالة بعينها إلى ارتكاب جريمة معينه.  
والغرائز والعواطف وعادات المجرم وطباعه وأخلاقه وتأثير  ،  وأجهزة الجسم الداخلية ووظائف الأعضاء

 .ر شخصية المجرم في حياته المختلفةو تطو عليه الوراثة  
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 علم النفس الجنائي:  -ثانياً 

وهو العلم الذي يهتم بدراسة الأحوال النفسية للمجرمين كمستوى ذكاؤهم وغرائزهم وانفعالاتهم  
والوقع آن هذا العلم هو جزء من    لغرض تحديد العوامل النفسية التي يعزى اليها سبب حدوث الجريمة.

ن التغيرات العضوية يمكن أن توثر على الجوانب النفسية مما  لأالجنائية، وذلك    الأنثروبولوجياعلم  
فالجسم والنفس هما وجهان لعملة    ،يقتضي عدم تجاهل شخصية الفرد في أي مظهر من مظاهرها

  أعراضا واحده هي الإنسان، فأي مرض عضوي يؤثر على نفسية الإنسان واي حاله نفسية تعطي  
ويذهب العلماء إلى إن علاج هذه الأمراض الجسمية لوحدها لن تؤدي إلى النتيجة المرجوة،  عضويه، 

 . وإنما يجب الأخذ بالعلاج النفسي إضافة إلى العلاج البدني 

 :علم الاجتماع الجنائي-ثالثاً 

ب  العلم  هذا  للإيتناول  الاجتماعية  الظاهرة  في  دراسة  الإجرامية  الظاهرة  يدرس  فهو  جرام، 
يدرس الإجرام    الإجرامية الفردية. فهو اذا    الأفعال  ةمجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية تتولد من مجموع

يان  بب يهتم  بالتالي فهو  و بصفه عامه بوصفه واقعه اجتماعيه مستقله عن مجموع الأفعال الإجرامية  
الرابطة أو العلاقة بين الظروف الاجتماعية المختلفة وبين ظاهرة الإجرام في المجتمع، فهو اذا يتناول 
أثر الظروف الاجتماعية على ظاهرة الإجرام بوجه عام، ويدخل ضمن هذا العلم فرع الجغرافيا الجنائية  

علم    أهميةأسبابها. وتبرز    الذي يبحث نواحي الإجرام المقارن للمناطق الجغرافية المختلف وتقصي
الاجتماعية   بالظروف  الاعتداد  أن  وذلك  ومتميز،  واضح  بشكل  الجنائي  للقانون  الجنائي  الاجتماع 

بالاعتداد بظاهرة الإجرام لدى مجتمع معين في    إلاالسائدة عند بناء النظام القانوني لا يمكن أن يكون  
 .فترة زمنية معينة، والقواعد العامة التي تحكم هذه الظاهرة 
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 النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية 
 

  - اجتماعي   –فساروا في ثلاث اتجاهات )فردي    تعددت آراء العلماء في تفسير أسباب الظاهرة الإجرامية •
 : مختلط (

داخلية تتصل بشخص المجرم وتتركز في وجود خلل اللعوامل ليفسر الجريمة استنادا  الفردي:الاتجاه  •
 .يعاني منه المجرم هو الذي دفعه لارتكاب الجريمة)بايولوجي( عضوي أو نفسي 

فيدفعه    بالمجرم خلل في المجتمع الخارجي المحيط  الى وجود  ويرجع الجريمة    الاجتماعي:الاتجاه   - 2 •
 ... الخلارتكاب الجريمة سواء تعلق الخلل بالبيئة الاجتماعية للفرد أم البيئة الاقتصادية أم الثقافية

همل أ للاتجاهين السابقين لان كل منهما  التي وجهّت  الانتقادات  هذا الاتجاه  نشأ    المختلط:الاتجاه   •
بين العوامل   ليجمعالعوامل التي يهتم بها الطرف الأخر لتفسير الظاهرة الإجرامية فجاء هذا الاتجاه  

 . الفردية والاجتماعية على أساس أن الجريمة تقع نتيجة تفاعل النوعين السابقين من العوامل

 : التالي بالتفصيل  الإجراميةنتناول أهم النظريات العلمية التي قيلت بشأن تفسير الظاهرة س وعليه

 

 للظاهرة الإجرامية التفسير البيولوجي  -أول
أي  التكوينية  الناحية  من  المجرم  بدراسة  اهتمت  التي  النظريات  من  عدد  على  التفسير  هذا  يشتمل 

 )الناحية الجسمانية( وسنتناول في هذا التفسير ثلاث نظريات وهي: 

 

                                                                  

 نظرية جورنج             نظرية هوتون               نظرية لومبروزو                       
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 و نظرية لومبروز -1

 
السلوك   لتفسير  البيولوجية والنفسية  النظرية  ، ودارت نظريته  الإجرامييعد لومبروزو أول من وضع 

حول فكرة أساسية هي أن المجرم هو نوع معين من البشر يتسم بصفات عضوية معينة وسمات نفسية يرتد بها  
 الأول والمخلوقات البدائية. الإنسان ىال

وقد أتاح له   .طبيبا  في الجيش الإيطالي ثم أصبح أستاذا للطب الشرعي والعقليلومبروزو  وقد كان  
خلص بعدها إلى وجود صفات  ف  ،معا  والأسوياء  المنحرفينعمله أن يقوم بفحص عدد من الجنود والضباط  

تتوافر لدى أفراد الفئة الأولى دون الثانية كما قام بتشريح جثث كثير من المجرمين وخلص إلى وجود قاسم  
، فلاحظ انتشار الرسوم قبيحة والوشم على أجسام الجنود المنحرفين ووجود  الخصائص يجمع بينهممشترك من  

تكونت لديه القناعة بوجود نموذج  ف، وةالشذوذ البدني لبعض المجرمين الذين اقترفوا جرائم متسمة بالعنف والقس
بيولوجية معينة لأن  ل الذي ترشحه منذ ولادته خصائص  بالفطرة، وهو الشخص  أو  المجرم بطبيعته  لإنسان 

يصبح مجرما ، وذهب إلى أن المجرم يتصف ببعض مظاهر الشذوذ في تكوينه الجسماني وقد أطلق عليها  
وأن هذه العلامات  ،  إلى الإنسان البدائي الأول    ورجوعه، لأنها تدل على عدم انسجامه  (علامات الرجعة)

واثبت  الإجرامية التي يتميز بها هذا المجرم هي نفس الخصائص البيولوجية التي يتصف بها الإنسان البدائي، 
الوراثية في الطبيعة  أثر  توافرت الظروف    الإجرامية  شخصيةالتكوين    من خلال دراسته  إذا  المجرمين  لدى 

  .الجريمة لارتكابالتي تدفعه المحيطة به و 

 المجرمين الى خمس فئات وهي:  ولومبروز وقد قسم 

يرى في هذا المجرم بذرة الإجرام   إذ روزو بتعد هذه الفئة محور نظرية لومالمجرم بالفطرة أو بالميلاد:   -أ
ضرورة إبعاد هذه الفئة من المجرمين عن المجتمع بشكل نهائي سواء إيداعه في مكان نائي  و الأولى،  
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بل من الممكن إعدامه عن الحياة اذا   ،أو احتجازه بشكل مؤبد أو اتباع سياسة العزل في مكان ما
 روزو لهذا المجرم ملامح أهمها : باقتضت الضرورة ذلك ، ويضع لوم

 

 الصفات ))العضوية((  ❖

 عدم انتظام الجمجمة وصغر حجمها  •
 شذوذ في حجم الأذنين   •
 وبروزهما في حجم الشفتين ضخامة •
 . وضخامة أبعاد الفكبروز عظام الوجنتين  •
 نصفي الوجه طول عدم تشابه  •
 مفرط للذراعين. الطول ال •
 غزارة شعر الرأس والجسم وجفافهما   •

 

 الصفات ))النفسية((  ❖

 حب للشر .و عنيف المزاج القسوة وال •
 الميول إلى الوشم وعدم الخوف من الألم . •
 انعدام الشعور بتأنيب الضمير والحياء . اللامبالاة و  •

 

الجنون حالة سابقة  فهو المجرم المصاب بجنون يصل إلى حالة خطرة تهدد المجتمع  المجرم المجنون:    ب.
يفقده ملكة التمييز بين الخير والشر ويعتبر المجرم المجنون مريض يحتاج إلى علاج من  مما  على خطورته  

خلال وضعه في مصح أو مأوى علاجي يتم إعداده لهذا الغرض لمنع ذلك المجرم من تهديد المجتمع وإصابته  
 . ويقسم لومبروزو هذا النوع من المجرمين الى ثلاثة أصناف:بالضرر

 
 

 وباثي كالمجرم الساي    المجرم المجنون   المجرم الصرعي
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هو الشخص المصاب بنقص في عقله، وتدخل ضمن هذه الطائفة حالات انفصام  نون:  المجرم المج-أ •
 )الشيزوفرينيا( وجنون العقائد الوهمية )البرانويا(.الشخصية 

 ذلك الصرع إلى ارتكاب الجريمة  هدفعفهو شخص أصيب بالصرع عن طريق الوراثة  المجرم الصرعى:   •
باضطرابات سلوكية  الشخص  هوو السايكوباثي:  لمجرم  ا • ميوله   المصاب  أو شذوذ يصيب  نفسية 

السلوك فيصبح من الصعب عليه التكيف مع المجتمع واتباع    الداخلية فيصعب عليه التحكم بغرائزه
انزلاقه    السوي  بالميلاد سمة مشتركة وهي نحو اوبذلك يسهل  المجرم  بينه وبين  لجريمة، ويجمع 

 .الإجرام الميل الداخلي للأجرام لضعف القوة المانعة من 

 

للجريمة أسباب مثل الغيرة والدفاع عن الشرف   هذا الشخص   رجع سبب ارتكاب يالمجرم بالعاطفة:  -ج
إصرار فيشعر بالندم  وانفعال سريع فيتأثر ويندفع نحو ارتكاب الجريمة دون سبق    ويتسم بحساسية مفرطة

  . والجرائم السياسية   الأشخاص   ىتحت مرتكبو جرائم السب والقذف والاعتداء عل  هذا النوع  يندرجو ،  بعد ذلك
 . ةوزو عدم إخضاعه لعقوبة قد تفسده وتجعل منه مجرما  بالعاد ر ويرى لومب

 
بالعادة: -د  بتأثير    المجرم  الجرائم  ارتكاب  على  ويعتاد  محيطه  من  الإجرام  يكتسب  الذي  المجرم  وهو 

مراقبة هذا الظروف الاجتماعية، والصفة الغالبة لهذه الجرائم جرائم الاعتداء على الأموال لذا ينبغي  
المجرم وتوجيهه وارشا ومحاولة توفير عمل يناسب قدراته الذهنية والبدنية وإذا لم يتوانى عن عادته في  

 ارتكاب الجريمة يفضل عزله عن المجتمع ليؤمن شرّه.
 

الميل الأصيل للإجرام، إلا أنه يتميز بضعف    بداخلههو الشخص الذي لا يتوفر  المجرم بالصدفة:  -ه
أعماله نتائج  تقدير  الخارجية فيعجز عن  بالمتغيرات  يتأثر بسرعة  بحيث  الخلقي  لذا الوازع  ، وتصرفاته، 

التقليد والجزاء المناسب لمثل هؤلاء المجرمين لا يتحقق بتطبيق   الظهور أو  يرتكب الجريمة بدافع حب 
العقوبة لأنها يمكن أن تؤثر في سلوكه من خلال اختلاطه بغيره من المجرمين، ويفضل إبعاده عن محيطه  

ة، تكون مرتبطة بتحسن حالته مع إلزامه  وإيداعه في مجمعات زراعية أو صناعية لمدة زمنية غير محدد 
 .بتعويض الضرر الذي أحدثه
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 :  تقييم نظرية لومبروزو  ❖
 

 المزايا:  ✓
دراسة المجرم من الناحية التكوينية وربطها بالعوامل الداخلية وضع لومبروزو أسلوبا جديدا  في   (1

 .التي دفعته لارتكاب الجريمة 
 .الطريق أمام البحوث والدراسات التجريبية التي تتعلق بالظاهرة الإجرامية ت فتح  (2
 محور الدراسات الأولى للمظاهر العضوية والنفسية للإنسان المجرم. هذه النظرية تعد   (3
 .أسلوب المقارنة الإحصائية بين المجرميناتبعت نظرية لومبروزو   (4
والصياغة  أسلوبا  أسست   (5 المنهج  حيث  من  آنذاك  المنهج  جديدا   حيث  فمن  ى أول  كانت ، 

أساليب المنهج العلمي التجريبي من العلوم الطبيعية وربطها بالعلوم  التي استخدمت    النظريات 
ذيب الكثير من الآراء القديمة للعلماء ت   أن   ت الجنائية ، أما من حيث الصياغة فقد استطاع

عاد صياغتها بأسلوب أ قام بجمع هذه الآراء والأبحاث و   ا لومبروزو، فقد والباحثين الذين سبقو 
 الاستنتاجات.جديد وربطها بتجربته في دراسة الظاهرة الإجرامية واستخلاص مجموعة من 

 
 الانتقادات  ✓

 :من حيث المنهج العلمي للنظرية •
وأهملت غير  على دراسة الناحية التكوينية للمجرمين    الإجراميللسلوك    افي تفسيره   النظرية  اقتصرت  (1

 معا . إذ أن أسلوب المقارنة الصحيحة يتطلب دراسة الفئتين ،المجرمين
الفحص والتشريح إلا أنه لم يثبت من الناحية العلمية صدق    هو   الأساس الذي قامت عليه النظرية  (2

علامات تميز المجرمين دون   إنهاعى لومبروزو  إد العلامات التي  تظهر  النظرية بهذا الصدد، إذ لم  
 والجثث من بعده .   الأجساد سواهم رغم الفحص والتشريح الذي شمل آلاف 

يز المجرم عن غيره، يإن الخصائص البيولوجية والنفسية التي حددها لومبروزو والتي اعتبرها أساسا  لتم  (3
ن مثل هذا الرأي وإ،  الإجراميمعاملة المجرمين حتى وان لم يقترف السلوك    الإنسانمعاملة هذا    توجب 

اعتمد على فئات قليلة من المجتمع   ، إذ إنهالإنسانيةبالنفس  المعرفةلصعوبة  وذلكبه  الأخذ لا يمكن 
 عليها. الاعتماد لنظريته وبالتالي لا يمكن  وأساسوهي شاذه بحد ذاتها وجعلها محورا  
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 ها النظريةت من حيث الآراء التي اعتمد  ✓
من ميل الى اقتراف   الم يثبت علميا توافر علامات الرجعة أو الارتداد الى الإنسان البدائي وما يصاحبه (1

 .الجريمة
البدائي وما يصاحبها من ميل طبيعي    الإنسانالارتداد لدى    أولم يثبت علميا  توافر علامات الرجعة   (2

أي أن الإنسان    المسؤولية الجزائية   إسناد في    الى فكرة الجبرية  ت استند   االى اقتراف الجريمة أي أنه
خلق    الإنسانمذهب الإرادة الحرة لأن    تتبنى النظريةوكان الأجدر أن    مجبرا  على اختيار سلوكياته 

 بإرادة حرة. 
 بوراثية الإجرام وما يترتب على هذا الرأي من نتائج وقد استنبطنا ذلك من قوله تعالى  الأخذ لا يمكن   (3

اهَا  في سورة الشمس . ()وَنَفْسٍ وَمَا سَواهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَك اهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَس 
سلوكه فطريا     أكانيمكن أن ينهج منهج الخير وأن ينتهج منهج الشر سواء   الإنسان  إنهذا يدل على  

بالولادة وهو الشخص    أون من غير المقبول علميا  ومنطقيا  القول بوجود مجرم بالفطرة  إمكتسبا ، لذا ف  أو
الذي يولد وفي نفسه بذرة الإجرام فعلميا  لم يثبت حتى الآن قابلية الصبغات الوراثية على نقل خصائص  

 رامية أو سلوك منحرف من السلف إلى الخلف لأن السلوك لا يمكن أن يورث.إج
 

 نظرية جورنج  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي كان يعمل في السجون    "  Charles Goring"1870-1919"جورنج"      أجرى الطبيب الإنجليزي 
على"  بحوثه  القانون،  3000البريطانية  محترمي  من  بغيرهم  وقارنهم  الخطرين،  المجرمين  من  كلهم  " سجين 

: أن الجريمة ليس علّة مرضية يمكن تشخيصها ووضع  فيها" سنوات، استنتج    8استمرت بحوثه وتجاربه حوالي"ف
دواء لها، وأن المجرمين ليسوا ذوي خصائص وميزات جسمية وعقلية يتميزون بها عن سائر الناس، وأنه لا  
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توجد سمات تميّز المجرم عن غيره وكذلك لا يوجد فرق في مقاييس الجمجمة والعظام بين المجرمين وغيرهم  
من الأسوياء بعد أن قارن بين سعة جماجم طلاب جامعة أكسفورد وجامعة كمبرج وبين سعة جماجم المجرمين  

فس المقاييس بين أساتذة جامعة لندن  في السجون فلم يجد فرقا  ملحوظا  بين الفئتين، كذلك لم يجد فرقا  في ن
والمجرمين، والفرق الوحيد الذي لاحظه هو أن المجرمين كانوا أقل في الطول والوزن، ويرجع ذلك إلى مستواهم  

 الاقتصادي المنخفض وفرصهم القليلة في نمو أجسامهم. 
المميزة التي نادى بها "لومبروزو " فهدم بذلك حجر الزاوية    الفسيولوجية وقد نفى بشدة وجود العلاقات   
" إن النتائج التي توصلنا إليها بعد أبحاث مستمرة وإحصاءات دقيقة   -واختتم بحوثه بالعبارة التالية:  لنظريته.

هيئة الإنسان الخارجية  تشير إلى انه لا يوجد نموذج لإنسان مجرم يتميز بعلامات أو سمات جسمية، ثم إن  
 لا علاقة لها بالسلوك الإجرامي." 

 

 تقييم نظرية جورنج 
 : المزايا ✓

 . التي توصل اليها لومبروزو الإجراميدت فكرة النمط فنّ  -1
 المرجوة.الدقة في الوصول الى النتائج  -2
 

 الانتقادات  ✓
وهذا يعني من الناحية  اقتصرت الدراسة الإحصائية التي قام بها جورنج على الذكور دون الإناث،   (1

نسبة   بأن  ذكر  ذلك  ورغم  أنه  إلا  فقط،  الذكور  على  تنطبق  إليها  انتهى  التي  النتائج  أن  المنطقية 
، وهذا رأي لا يمكن   152إلى    6المجرمين الإناث من الأخوات إلى نسبة الذكور من الإخوة هي  
ة يورث بنفس النسبة التي تورث فيها التسليم به وفقا  لمنطلقات نظريته فالمفروض أن الميل إلى الجريم

 . الخصائص البيولوجية الأخرى وليس هناك ما يدعو لأن يختلف هذا الميل من الذكور إلى الإناث 
بالغ جورنج في إظهار دور عامل الوراثة من خلال دراسته لتأثير بعض العوامل البيئية الأخرى على   (2

تأثير البيئة على الكفاءة العقلية، إضافة إلى أن دراسته قد السلوك الإجرامي، فقد أظهر مثلا : ضمانة 
تناولت بعض العوامل البيئية فقط، وكان الأجدر به أن يبحث في تأثير أهمية العوامل البيئية كافة دون  

 .أن يقصرها على البعض 
إن ما ذهب إليه جورنج من أن النقص البدني الذي يتصف به المجرمون يؤدي بهم إلى سلوك طريق  (3

غير اجتماعي لفشلهم في تحقيق وإشباع حاجاتهم الضرورية بالطرق المشروعة، وأن هذا الرأي غير  
قوة البدنية  مقبول لأن القوة التي يستخدمها الفرد في تحقيق متطلباته ومستلزماته الضرورية ليست هي ال
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وحدها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن القول بأن كل من يكون ضخم الجسم يتمتع بقوة بدنية  
عالية، كما لا يمكن القول بأن كل نحيف الجسم لا يتمتع بقدر كاف من القوة لعدم وجود علاقة وثيقة  

 بين القوة البدنية وطبيعة جسم الإنسان بدينا  كان أم نحيفا .
 

 نظرية هوتون -3

 
أستاذ   –  Ernest Albert Hootonقام العالم الأمريكي أرنست ألبير هوتون   1930عام  في أواخر  

أدينوا من قبل    عددا  من المجرمين الذينبدراسات واسعة شملت    –  Harvardالأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد  
وأودعوا الاجتماعية  في  القضاء  والرعاية  الإصلاح  ودور  العقابية  على    ،المؤسسات  مقارنة  بدراسة  قام  كما 

نية  بال في  فهم  و من غير المجرمين ممن تتوافر فيهم ذات الصفات العضوية وتتماثل كافة ظر   أخرى مجموعات  
من    الأسوياء وغير الأسوياء  بين عدد من الاشخاص ومستوى الذكاء والمستوى الثقافي والحضاري ، موزعون  

الذين انتقاهم من طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشركات ورجال الإطفاء والمرضى الراقدين    السود والبيض 
 .في المستشفيات 

 
يتميزون بوجود علامات   1939وقد نشر هوتون في عام   المجرمين  أبحاثه مثبتا  خلالها أن  نتائج 
عن بعضهم البعض في مقاسات  وهم يختلفون عن غيرهم اختلافا  واضحا   ارتدادية مثل التي قال بها لومبروزو  

والشفاه  شذوذ عضوي يتمثل في انحدار الجبهة وانكفائها، وفرطحة الأنف وغلظتها،  ووجود    ة الجسماني  م أجزائه
وضالرفيعة بين  آ،  الوشم  عادة  انتشار  عن  فضلا   الأكتاف.  وهبوط  ورفعها،  الرقبة  وطول  الأذن،  حجم  لة 

المجرمين، وكثافة ونعومة شعر الرأس وميله للون الكستنائي الضارب للحمرة وغير الأشيب، وميل العيون للون  
 الرمادي المشوب بالزرقة. 
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كما أعطى هوتون في دراسته وأبحاثه أهمية خاصة للمقارنة بين طوائف المجرمين التي قام بتحديدها  
بالنظر لنوع الجرائم التي حكموا من أجلها، وانتهى إلى القول بأن كل طائفة تتميز بنوع من الشذوذ البدني تمثل 

من الجرائم تختلف عن الجرائم التي يرتكبها مجرم آخر، فالقاتل تختلف أوصافه  الميل إلى ارتكاب نوع معين  
وسماته عن السارق وهو بدوره يختلف عن مرتكب الجرائم المخلة بالشرف. وضرب أمثلة لهذه الصور قائلا : 

الأجسام    إن طوال القامة ضعاف الجسم يميلون إلى اقتراف جرائم النهب وجرائم القتل، وإن طوال القامة ذوو 
الضخمة يميلون إلى اقتراف جرائم الغش والخداع، وإن ذوي الأجسام الضخمة قصار القامة يميلون إلى اقتراف  

 الجرائم المخلة بالشرف
 نظرية هوتون :  تقييم  

 : المزايا ✓
 التركيز على شخصية المجرم والبحث بداخلها عن تفسير للسلوك الإجرامي.

أسلوب البحث للنظرية شمل عدة طوائف من المجرمين وغير المجرمين وهو بذلك اعتمد أسلوب المقارنة  
 في ظروف متشابهة.الفئوية 
 الانتقادات  ✓

 عرضت نظرية هوتون لانتقادات عديدة من جانب العلماء أهمها : ت 
قصر دراسته   هوتون  صحيحا  لأنفي استخدام الأسلوب الإحصائي استخداما  علميا  ت النظرية لقد أخفق .1

يمثلون عينة المجرمين كما اختار في    وحدهم على السجناء ونزلاء الإصلاحيات فقط على أساس أنهم  
عينة تضم طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشرطة   )المجموعة المقارنة(  الضابطة  عةدراسته للمجمو 

ورجال الإطفاء والمرضى في المستشفيات حيث افترض فيهم أن يمثلوا طائفة غير المجرمين، في حين  
 أن نسبة التمثيل في كلا المجموعتين لم تصل إلى الحد الذي يعتبره المنطق العلمي أساسا  مقبولا  للمقارنة. 

قدم دليلا  علميا  على أن الانحطاط الجسماني والشذوذ البدني الذي يتميز به  ت أنهذه النظرية ستطع ت. لم 2
انحطاط موروث، فقد تكون الوراثة مصدرا  لبعض هذه الصفات إلا أنه من المسلم به علميا    بأنهالمجرمون 

 التغذية ولظروف بيئية أخرى.  لأن التأثير الأساس في نمو جسم الإنسان تكون لعوام
في وصف الطوائف المختلفة للمجرمين وفقا  لأنواع جرائمهم كانت طريقة    ت . إن الطريقة التي استخدم3

استند في هذا الوصف على نوع الجريمة الأخيرة التي اقترفها هؤلاء المجرمون،   هوتون   بدائية وغير علمية لأن
منهم قد سبق وأن اقترفوا جرائم أخرى قد تكون مختلفة في نوعها    بيرةوقد فاته أن يلاحظ أن هناك نسبة ك 
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تختلف النتائج التي توصل   تماما  عن الجرائم التي وضعوا في السجن من أجلها فإن هناك احتمالا  كبيرا  أن
 إليها.

 

 التفسير النفسي للظاهرة الإجرامية  -نياا ثا
بعض العلماء إلى تفسير الظاهرة الإجرامية في ضوء النتائج التي تحققت عند دراسة    اتجه

النفس البشرية ، فظهرت على أثر ذلك    أعماقالجوانب النفسية للمجرم وذلك من خلال البحث في  
الربط    مفادهاوالتي جاءت لتعطي فكرة واضحة عن الدراسة النفسية  ،    ) مدرسة النفس التقليدية (

بين ) النفس البشرية والسلوك الإجرامي ( وذلك من خلال تفسير الظاهرة الإجرامية عن طريق  
 وعدم التفرقة بينهما . ربط السلوك الإجرامي بالمتغيرات التي تصيب الجهاز العصبي

النفسي العديد من النظريات التي حاولت تفسير للسلوك الإجرامي إلا     إن ويتضمن الاتجاه 
النفسي  التحليل  في  فرويد  النمساوي  العالم  لنظرية  كان  الاتجاه  هذا  على  الغالب  والتي    الطابع 

 سنتناولها بشيء من التفصيل التالي:

 

 ) نظرية التحليل النفسي(   نظرية فرويد-1

 
ـسيغموند فرويد هو طبيب نمساوي من أصل يهودي، اختص بدراسة طب الجهاز العصبي  

النفسي. وهو طبيب الأعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة  ومفكر حر يعتبر مؤسس علم التحليل  
 .التحليل النفسي وعلم النفس الحديث 
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الرجوع الى  كان مفهوم السلوك الإجرامي عنده واسعا  فقام بتحليل النفس من خلال وجوب  و 
من مراحل عمره الأولى ويشمل مختلف مراحل    يبدأنفسية المجرم وتحليل شخصيته تحليلا  كاملا   
يرى فرويد أن من شأن هذا التحليل الكشف عن    إذ ،  حياته، ثم البحث في علاقاته مع الآخرين

 . صراعات النفس الداخلية ومن ثم البحث عن العوامل الدفينة للإجرام

 

 :علىفي تفسير السلوك الإجرامي فرويد  اعتمد لقد 

 .النفسي للمجرمتحليل ال -1

 أثر الخلل النفسي في السلوك الإجرامي.   -2

 أثر العقد النفسية في السلوك الإجرامي.   -3

 وسنبين كل من هذه النقاط الثلاث بشيء من التفصيل:

 

   التحليل النفسي -1

 أقسام:قسم فرويد الكيان النفسي الى ثلاث ثلاثة            

     

            

 العليا  الذات الذات الدنيا                 الذات                                

 

 الذات الدنيا -القسم الأول -أ
نها ذلك الجزء من الشخصية  أي إلاشعورية.  الويقصد بها تلك الطاقة التي تتضمن الدوافع الغريزية  

  ، بمعنى والغريزية، والذي يضم الدوافع غير المضبوطة، أو الدوافع الحيوانية والعدوانيةالذي يوصف بالبدائية  
الجانب الشهواني من النفس ويضم الأحاسيس والغرائز والنزعات الفطرية الموروثة التي كان يتصف  إنها    آخر

بها الإنسان في العصور البدائية الأولى أي قبل عصر المدنية، وهي تشمل الغرائز البدنية التي لا تتفق مع  
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مة، وقد اضطر  المحرّ   النظام الاجتماعي المتطور وقيمه السائدة، كالاعتداء والتعذيب والانتقام والأفعال الجنسية
الإنسان إلى كبت هذه الغرائز والنزاعات بحكم التربية والتعليم وبالخضوع لقيم المجتمع وضوابطه إلا أن هذه 
الغرائز والنزعات رغم هذا الكبت فإنها تبقى قابعة في أعماق النفس الإنسانية، غير أنها تظهر كلما تهيأت لها  

   للإشباع.  المواتيةقنع بحثا  عن الفرصة الظروف والأحوال الملائمة بشكل صريح أو م 
القوى وحدها  تتكون من هذه  الصغير  الطفل  فإن شخصية  الفرويدية  للنظرية  هذه  إذ    ،وتبعا   تحتوي 

الطاقة على الدوافع الفطرية الموروثة. فهي ذلك الجزء من الشخصية الذي يمتاز بكونه غير منطقي وبعيدا   
حرم الدوافع الأساسية من الإشباع  وطبقا  لهذا المبدأ عندما تُ   ،عن مبدأ الحقيقة، ويحكمه فوق ذلك مبدأ اللذة

، فإن الإنسان يشعر بالتوتر، ولذلك فلابد من إزالة هذا التوتر عن طريق الإشباع المباشر والسريع لهذه الدوافع
وعندما تعجز الذات الدنيا عن إشباع دوافعها بطريقة مباشرة فإنها تلجأ إلى إشباعها بطريقة الخيال أو الوهم  

 أو الليلية.  )أحلام اليقظة( مثل الأحلام النهارية

 ( الوسطى  Ego)  الذات  -القسم الثاني-ب
الواقع، أو هو الجانب العاقل من النفس، ولصلة هذا وهو الجانب الواعي الذي ينسجم مع  

الجانب المستمرة بالواقع الاجتماعي، فإن واجبه يكمن في تحقيق التكييف بين الميول والنزعات الغريزية  
 البدائية لا سيما الغريزة الجنسية من جهة وبين القيم السائدة في المجتمع من جهة أخرى. 

وتتمثل وظيفة هذا القسم بالقيام بدور الوسيط بين ميول ونزعات النفس البدائية وبين مقتضيات  
النظام الاجتماعي التي أملتها القيم الدينية والأخلاقية والقانونية، لذا فإن عجز هذا القسم أو عدم نجاحه  

لقيم المذكورة، أو يؤدي في أداء مهمته يفضي إلى انفلات شهوات النفس البدائية بشكل يتعارض مع ا
 إلى التسامي بالنشاط الغريزي عند طريق الإبقاء عليه مكبوتا  فيما وراء الشعور. 

الفارس ( هي  الوسطىوالجواد، فالذات )  العلاقة بين الذات والذات الدنيا بالفارس  ويشبّه فرويد 
الجواد الجموح والذي يدفع براكبه في أغلب الأحيان  هي    )الذات الدنيا(  الجانب الشهواني من النفسو 

لغرض السيطرة عليه وإلا انساق معه حيث    الجواد الوجهة التي يريدها، فوظيفة الفارس كبح جماح  الى  
 ريد. ي

بأن الذات هو تركيب معقد من الأنماط النفسية تعمل في الوسط بين الذات   القوليمكن  وعليه  
الدنيا والعالم الخارجي، لذا فإن التكيفات في الوظائف النفسية تساعد الفرد في السيطرة على غرائزه  

 اء.ومحيطه مستخدما  الفطنة والذك
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 (  Super Ego)  العلياالذات   -القسم الثالث-ج
تمثل الجانب المثالي من الشــــخصــــية الإنســــانية، وتشــــتمل على العناصــــر الموروثة من  وهي 

وآداب عامة وتعاليم دينية، والعناصــــــر الروحية المكتســــــبة من المثل الحضــــــارات والمدنيات، ومن قيم  
العليا للفرد والمربين والعلماء والقادة وغيرهم، ووظيفتها مراقبة الأنا ومســــاءلتها ولومها ومحاســــبتها عن  

 أي تقصير في أداء وظائفها، بمعنى أنها القوة الداخلية التي تقوم بوظيفة الضمير.
ــطى، فالطفل يأخذ من   ــا  من طاقة الذات الدنيا مثلما فعلت الذات الوســـ ــأ هذه القوة أيضـــ وتنشـــ
والديه وعن الكبار عامة الذين أشـرفوا على تربيته فكرتهم عن الخطأ والصـواب، ويمتصـها حتى تصبح  

لصــــــواب، مبادئه الذاتية، فالطفل عن طريق ما يلقاه من الوالدين من عقاب أو ثواب يتعلم الخطأ من ا
وبذلك يك ون فكرته عن الشـــــكل الذي ينبغي أن تكون عليه ذاته أو شـــــخصـــــيته. وبعد أن تتكون الذات 
العليـا فـإنهـا تتولى مهـام الوالـدين فيمـا يتعلق بعقـاب الفرد وثوابـه، وعلى ذلـك فـإذا أتى بشــــــــــــــ  خطـأ فـإن  

 ه.ضميره سوف يؤلمه والعكس صحيح إذا قام بعمل خير فإن ضميره سوف يثني علي
علما  أن الطفل في بداية حياته يقبل على قيم الآباء والكبار عامة قبولا  دون نقد أو تمحيص،  
ولكنه عندما يكبر قد يجد أن هذه القيم لا تناســــــبه ولذلك فإنه يعيد النظر فيها ويعدلها ويقبل بعضــــــها  

 ويرفض البعض الآخر.
 إلى قسمين:  تنقسم  الذات العلياوعليه فإن 

التي تطابق أفكاره وانطباعاته لما يعتبره والديه أخلاقيا  وجيدا ، ويقوم الوالدان   الذات المثالية ✓
بإيصال قيمهما ومثلهما في الطهارة والنقاوة إلى طفلهما من خلال تشجيعه للسلوك بحب 

والمثل القيم  التلك  هذه  تصبح  نظافته  على  والديه  يكافئه  فحين  الى ،  يسعى  جزءا   نظافة 
 المحافظة عليه غاليا . 

تتبلور  ف،  وإثما    سيئا  الذي يقابل تصورات الطفل وأحاسيسه الأمر الذي يعتبره والداه    الضمير ✓
هذه الصور لدى الطفل من خلال الجزاء الذي يتعرض له، فإذا ما نال عقابا  لقذارته ولعدم 

 . اهتمامه بمظهره فإن هذه القذارة تصبح بالنسبة إليه من الأعمال الرديئة والممقوتة
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 أثر الخلل النفسي في السلوك الإجرامي  -2

الثلاثة التي ذكرها فرويد فيما بينها لغرض تحقيق الاتزان الداخلي الذي هو من    الأقسام  تتفاعل     
مما يؤدي الى ارتكاب سلوك مخالف    أحيانا    هذا الاتزان قد لا يتحقق   أن  إلا   ،سمات الشخص العادي

انه ليس هناك    ، إلالصالحها  )النفس(  تجر الذات  أنفكل من الذات الدنيا والذات العليا تحاول    ،للقانون 
العليا بينهما، أي إن الصراع    صراع مباشر بين الذات الدنيا والذات  لوجود الذات الوسطى )النفس( 

 : يأخذ صورتينالنفسي للفرد 

   الوسطى  صراع بين الذات العليا والذات                      الوسطى & الذات الذات الدنيا بين  صراع            

 

لعدة    في الصورتين السابقتين  ين نتيجة لحدوث الصراع   يتحقق  الإجراميفان السلوك    وبالتالي    
 وكالاتي:  أسباب 

التوافق بين الميول والنزعات  ( عن تحقيق الانسجام أو  الوسطى  -عجز الجانب العقلاني )الذات  -أ
 . أي عجز العقل عن ضبط الميول الشهوانية الغريزية  ،الفطرية الغريزية وبين النظام الاجتماعي

دورها في الرقابة أي عجز الجانب   أداء وعجزها عن    )المثالية والضمير(  انعدام الذات العليا -ب 
 وظيفته في الرقابة والردع.  أداءالمثالي عن 

يؤدي )الوسطى( العقلانية   والذات  المتمثلة بــ )الميول الغريزية( بين الذات الدنيان أي صراع  إ -ت 
في ضم قواها الى أي من الجانبين    المثالية  ور الذات العلياد تعقيدا وهنا يبرز    أكثرالى صراع  

 تأييد الذات العليا للجانب الشهواني يؤدي الى ارتكاب الجريمة.   إنومما لاشك فيه 

 

 لوك الإجرامي العقد النفسية في الس أثر -3

ضرب مثلا  بما يحدث داخل جنبات النفس  فقد  بالسلوك الإجرامي    النفسي لفرويد   التحليل  لارتباط  نظرا  
عن أداء مهامهما الوظيفية،  نتيجة العجز الوظيفي لقسمي )العقل والضمير(  الإنسانية من صراعات واضطرابات  

 سنتناولهما بالتفصيل التالي:اللذين وتبدو أهم هذه الأمثلة في عقدة أوديب وعقدة الذنب 
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 قدة أوديب ع -أ

 

  ، واحد تجاه الشيء  آنأي وجود مشاعر الحب والكره في    ،يفسر فرويد كل العلاقات العاطفية بالازدواج  
هي عقدة نفسية تظهر بوادرها الأولى لدى الطفل بعد اجتيازه المرحلة الجنسية الذاتية وبلوغه    أوديب وعقدة  

حيث يوجه هذه الغرائز الى اقرب    الأطفالتظهر عند ظهور بوادر الميل الجنسي عند  ف  ،السادسة من العمر
ويصاحب هذا الشعور الرغبة في الاستئثار بها وان لا يشاركه فيها احد ولكن هذه الرغبة   الأملديه وهي    إنسان

الذي يشاركه في امه فتتولد لديه رغبة شديدة في التخلص من الأب تحقيقا  للاستئثار بالأم    الأب تصطدم بوجود  
الذي يحبه ويحميه ويحيطه بالرعاية    أبيهتعاكسها رغبة الطفل بحب    الأب الرغبة في التخلص من    أنغير  
لذلك ينشأ صراع في نفس الطفل بين نوعين متناقضين من المشاعر مشاعر الحب ومشاعر الكره    ،والحنان

فاذا لم تقم الذات عند الطفل بتكييف هذا الازدواج في المشاعر بتغليب مشاعر الحب للاب على مشاعر الكره 
يشعر الطفل بعقدة نفسية تستقر في جانب اللاشعور من   أنن مشاعر الكره تزداد يوما بعد يوم فيؤدي الى  إف

توجه البنت   أنتعاكسها وهي عقدة )الكترا( وهي    أخرى ويقابل هذه العقدة عقدة    أوديب عقل الطفل تسمى عقدة  
 .الأب مشاعرها الجنسية الشاذة تجاه 

 - على الابن هي: أوديبومن الآثار السلبية لعقدة  

بسلوك    الإتيانفيفقد القدرة على    أبيهالقلق وعدم الاستقرار وفقدان التوازن بسبب غيرته الشديدة من   ✓
 معتاد فيأتي بسلوك شاذ.  

يولّ  ✓ للاب  اللاشعوري  في  البغض  المعلم  فيكره  كل سلطة  لممثل  اللاشعوري  الكره  الطفل  نفس  في  د 
بأفعال تعد جرائم وفقا  للقانون أو تحرمها   والأنظمةالمدرسة والمدير في الدائرة فيميل الى انتهاك القوانين  

 فيثير نقمة المجتمع.  الأخلاقيةالقيم 

الرغبة في العزوف عن الزواج لان هذا الحب يحقق له    الأمحب   ✓ لرغباته    إشباعالمفرط يولد لديه 
أما اذا وجد نفسه مضطرا  فأنه يختار زوجة اكبر منه سنا  لكي يجد فيها تعويض عن    ،بصورة رمزية

 . فانه قد يصاب بانهيار نفسي الأمتوفيت ما واذا امه، 
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 عقدة الذنب  -ب

 

  الإنسان عندما يسيطر على    الإنسانتتكون في المراحل الأولى لحياة  يرى فرويد بأن هذه العقدة  
شعور بالذنب بسبب مغالاة الوالدين في توبيخ الطفل وتوجيه العقوبة القاسية له سواء تم ذلك عن طريق  

من شأن هذا التصرف    أن   إذ التي ارتكبها ،    الأخطاءالكلمات القاسية على الرغم من بساطة    أوالضرب  
يسبب خللا في الجانب المثالي للطفل حيث يكونان قاسين في محاسبته    أنالخاط  من جانب الوالدين  

في نظر الطفل خطايا كبيرة يستحق من    الأخطاءوصارمين في رقابته وتوجيهه بحيث تكون ابسط  
شدة الشعور بالخطيئة    إنيرى فرويد    ،إذ العقاب وبالتالي يسيطر على الطفل الشعور بالخطيئة    أجلها

وان الكشف عن هذا الشعور المرضي   ،لا نتيجة الجرم ذاته  الإجرامقد يكون من اقوى البواعث على  
 .اهم خطوة في سبيل العلاج

هو الشعور بالاضطراب النفسي نتيجة غياب الذات  و   آخر هذه العقدة الفرد من جانب   وقد تصيب 
أو ضعفها في فترة معينة فيقوم الفرد بارتكاب سلوك شاذ غير مألوف لم يصل    )المثالية والضمير(العليا

  الوسطى(،   العقل )الذات   وإرشاد الى حد ارتكاب الجريمة ثم يستعيد الضمير  القدرة على التوجيه والرقابة  
العليا في    الأناوهنا تنشأ عقدة الشعور بالذنب والخطيئة لديه وذلك بسبب الشعور المتولد عن تقصير  

وهذا الشعور بالذنب يظل يطارده حتى يدفعه الى ارتكاب الجريمة للتحرر    ، السيطرة على التوازن النفسي
 من الشعور بالذنب عن طريق العقاب الذي يناله نتيجة للجريمة التي ارتكبها. 

 

 نقد مضمون النظرية الفرويدية  ❖

راء آ حيوان بشري قائم على الغرائز متأثرا ب  الإنسانن  أشبالافتراض الذي وضعه فرويد    إن  -1
قال تعالى في    إذ يتميز بخصائص فريدة عن بقية المخلوقات    الإنسان  ، لأنخاط   اض دارون افتر 

 .في احسن تقويم"  الإنسانلقد خلقنا "كتابه العزير 

فرويد الى التعميم في بعض الحالات التي قام بفحصها والنتائج التي توصل اليها لأنه    يميل  -2
المرضى والمرضى يتميزون بأوصاف غير طبيعية لا يمكن قياس الشخص   على اجرى تجاربه  
 الطبيعي عليها. 
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هذه النظرية تقوم على الافتراض ولم يثبت صحتها من الناحية العلمية ومنها العقد الوهمية  وعليه فإن 
المبالغة    وأبنائهم، ووهي العلاقة بين الوالدين    الأسرةالتي افترضها و تضمنته من هدم للدعائم التي تقوم عليها  

 . الإنسانيفي توجيه نوازع السلوك  الأصل أنهادور الغريزة الجنسية حيث لم يثبت علميا في  إبرازفي 

 

 التفسير الجتماعي للظاهرة الإجرامية -ثالثاا 
ظهرت خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين نظريات فسرت السلوك الإجرامي في ضوء العوامل  

في هذا ، ومن أهم النظريات  الاهتمام بدراسة الجريمة دراسة علمية  علىينصب هذا التفسير  إذ    ،الاجتماعية
 الاجتماعي ونظرية العوامل الاقتصادية، لذا سنقف على بيان نظرية التفكك الاجتماعي: التفسير نظرية التفكك  

 

 نظرية التفكك الجتماعي

قد استوحى نظريته هذه و رائد هذه النظرية، وصاحبها،    (ثورستن سيلين)عالم الاجتماع الأمريكي    د يع
)من واقع المجتمع الأمريكي الذي عاصره، ومن واقع المجتمعات التي عاصرها ولم يعايشها بل طرقت مسامعه  

قياسا     الإجراميةفيها وقارنها بالمجتمعات الريفية التي وجد فيها انخفاضا  في حجم الظواهر    الإجراميةالظواهر  
نتيجتها ارتفاع    ت إلى حجم تلك الظواهر في المجتمعات المتحضرة، مما شجعه على إجراء مقارنة عددية كان

ارتفاعا  كبيرا  في المجتمعات المتحضرة وانخفاض حجم هذه الظاهرة انخفاضا  كبيرا  في    الإجراميةحجم الظاهرة  
  :الأسباب التاليةوعزى هذه النتائج إلى المجتمعات الريفية، 

بسبب   تدفع لارتكاب السلوك الإجراميبساطة الحياة في المجتمع الريفي وخلوها من العقد التي   -1
 .الاستقرار في العلاقات الاجتماعية

  المادية والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي قد يتعرض لها الفرد  الإمكانيةتوافر   -2
قد   في المجتمعات المتمدنة والتي  انخفاضها  ذلك نلاحظ  على العكس منو   ،في المجتمع الريفي

 تدفع الظروف المادية الصعبة وانعدام التكافل الى ارتكاب السلوك الإجرامي.
قناعة    داخله  تخلق فيوالتي  انخفاض متطلبات الإنسان الريفي بسبب بساطة الحياة التي يعيشها   -3

تلبية احتياجاته وفقا  لما هو متوافر في محيطه، على العكس مما يحدث في المجتمع   عند ية  شخص
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يتناسب مع قدراتهم   بشكل لا، فإن كثرة المغريات تدفع بعض الأفراد الى تلبية رغباتهم    المتمدن
 المادية وقيمهم الاجتماعية. 

 تقييم نظرية التفكك الجتماعي 

 المزايا ✓

بالمجتمع الريفي في حرصه على الحفاظ على    إلى التشبه  المجتمع المتحضر  دعت هذه النظرية -1
 .والاجتماعية  الأسريةالروابط 

 نشأة ريفية تسودها القيم والمثل العليا   وتنشئتهإلى تربية الطفل الدعوة  -2
 ني في المجتمعات المتحضرة وبين ارتفاع نسبة الجريمة.ربطت بين التقدم الحضاري والتق -3
بمظاهر الحياة الحضارية المنفلتة،    إغراقهمسألة فساد الضمير الإنساني وتفككه نتيجة    استنكرت  -4

 وترى صلاح الضمير بالتعاون والترابط الاجتماعي. 

 النتقادات  ✓

على الرغم من اتّسام الغالبية من أفراد المجتمع المتحضر بسمات التفكك وضعف الروابط الاجتماعية   -1
 . وليس الكل بالتفككمن الذين يتسمون البعض  مهؤلاء ه فإن من يقترف الجريمة من  

فعلى تقدير    ،من واقع المجتمع الأمريكي، وما يتميز به من ظروف خاصة به  هذه النظرية مستوحاة -2
التسليم بصحة ودقة نتائج هذه النظرية فإن مجال تطبيقها هو المجتمع الذي نشأت وفق ظروفه لا 
غير. أي أنها لا تصلح للتطبيق إلا في المجتمع الأمريكي، وذلك لأن غيره من المجتمعات قد لا يتسم 

 .بهذه السمات 
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 التفسير التكاملي للظاهرة الإجرامي -عاا راب

أن الفرد بحقيقته البيولوجية   يمكن بحث الظاهرة بدراسة الفرد بعيدا  عن المجتمع، اذ لا
  -النفسية  – )الفردية ، أي ضرورة التنسيق بين جميع العوامل والنفسية لا يمكن فصله عن بيئته

الاجتماعية( من أجل الوصول الى السبب الحقيقي لارتكاب السلوك الإجرامي. وانطلاقا  من هذا 
 المبدأ ظهرت نظرية الاستعداد الجرمي التي سنعرضها بالتفصيل التالي: 

 

 نظرية الستعداد الجرمي

 
من أشهر النظريات التكاملية في تفسير    د تعإذ  ،    )ديتوليو(  يطاليالإطبيب  الهو  رائد هذه النظرية  

ناش  عن وجود العن وجود نوع من عدم التوافق الاجتماعي    تعبر  الجريمةومفادها أن    ،  الإجراميةالظاهرة  
كامنة في شخص المجرم ولم تخرج إلى النور إلا بسب وجود خلل عضوي ونفسي   حالة استعداد خاص للجريمة 

يضعف من قدرة الشخص على التحكم في نزعاته وميوله الفطرية )قوى الدفع للجريمة( ، ويجعل الشخص أكثر  
 .استجابة للمؤثرات الخارجية المحفزة أو المفجرة للسلوك الإجرامي

لأنواع    جميعا  الناس    يتعرض   فكماشأن المرض ،    في ذلك  شأنه  (دي توليو)فالسلوك الإجرامي عند  
بها إلا من ضعفت مقاومته في التصدي لهذه العوارض الخارجية ،    عدة من الميكروبات ورغم ذلك لا يصاب 

يرتكبونها    نالذي   ماستعداد إجرامي نحو الجريمة غير أن البعض فقط ه   للكل  فإنكذلك السلوك الإجرامي ،  ف
والنفسي   العضوي  تكوينهم  في  خلل  وجود  الحياة  الذي  نتيجة  متطلبات  مع  التكيف  على  قدرة  أقل  يجعلهم 
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الاجتماعية وأقل قدرة على كبح جماح غرائزهم الفطرية ، وفي ذات الوقت تقل أو تنعدم لديهم القوى المانعة  
 من الجريمة أو ما يسمى بالغرائز السامية.

فطرية كحب البقاء وحب التملك وحب المال و    أساسيةن كل الناس لديهم غرائز طبيعية  إ  يرى   إذ  
وغريزة مثلا ،  والزنى    أوالغرائز الجنسية تؤدي إلى جرائم الاغتصاب  ف  ،الجنس ، سماها العوامل الدافعة للجريمة

أي غريزة معينة هي سبب  وبالتالي فإن  التملك تؤدي إلى جرائم السرقة وغريزة البقاء تؤدي الى جرائم القتل ،  
التعليم  ، إلا إن  لارتكاب جريمة معينة   هذه الغرائز تتهذب بفضل عناصر مكتسبة منذ الطفولة عن طريق 
العوامل  بثانوية ثانية سماها    أساسيةوالعقائد الدينية فيؤدي ذلك الى نشوء غرائز    الأخلاقيةوالثقافة واكتساب القيم  

 المانعة من الجريمة أو القوى المانعة من الجريمة. 

تغلبت الغرائز   وفي حالإذا التقى الاستعداد الإجرامي بمثير خارجي ، نشأ صراع بين نوعي الغرائز. ف
الأساسية )القوة الدافعة للجريمة( على الغرائز السامية )القوة المانعة للجريمة( أقدم الشخص على ارتكاب السلوك  
الإجرامي ، والعكس بالعكس. الأمر الذي يفسر لنا علة ارتكاب البعض دون البعض الأخر للسلوك الإجرامي  

 رغم وحدة الظروف البيئية. 

 الاستعداد الجرمي الى قسمين:وبناء  على رؤيته قسم 

وهو الذي يتصف بالثبات والاستمرار ويكشف عن ميل فطري نحو    الاستعداد الإجرامي الأصيل:  -أولا
للفرد. ويدفع هذا النوع الجريمة نتيجة خلل في العناصر الوراثية والخلقية المرتبطة بالتكوين العضوي والنفسي  

المجرمون بالإصالة بالممارسة واحتراف  يتسم  ، إذ    من الاستعداد نحو ارتكاب الجرائم الخطيرة والاعتياد عليها
ينقذهم من هذا المأزق لأنهم نشأوا على    إصلاح، فلا عقاب يحول بينهم وبين اقتراف الجريمة ولا    الإجرام

 . الجريمة ولا تحول أي جزاءات بينهم وبين هذا الداء الاجتماعي الخطير

يرجع إلى تأثير عوامل بيئية واجتماعية كعوامل الفقر  و  :)الطارئ(  الاستعداد الإجرامي العارض  -ثانياً 
تقلل من قدرة الفرد على ضبط مشاعره والسمو بغرائزه. ويتوافر هذا النوع من    والتيوالغيرة الشديدة أو الحقد  

المجرم لم يكن مستعدا  لاقتراف الجريمة    إنيعني  مما    الاستعداد لدى المجرمين بالصدفة والمجرمين العاطفيين.
المتمثلة بظروف الاستفزاز الخطير والانفعال    الأقدارشاءت  لكن  قبل وقوعه في هاويتها بل كان سويا  ومستقيما   

 .دفعه إلى الجريمةفربما به م الشديد كاليأس والحقد والشعور بالحيف الاجتماعي أو الحرمان الذي ألّ 
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 تقييم نظرية الستعداد الإجرامي ) نظرية ديتوليو(

 -المزايا: ✓

ربطت هذه  لها الدورا الكبير في الاعتراف بدور التكوين النفسي للفرد في إنتاج سلوكه الإجرامي.، إذ  -1
سببا  في ارتكاب  العوامل ه، مما يجل اقتران هذ  النظرية بين العلاقة النفسية والعلاقة العضوية

 الجريمة.
 .أولت للعوامل الاجتماعية أهمية خارجية وجعلها أساسا في تفسيره لإجرام المجرم العرضي -2

 

 -:النتقادات  ✓

فكرة الغدد وما تفرزه من هرمونات ذات تأثير تكويني يتصل  علم الفسلجة و   على  اعتمدت -1
طالما أن علم الغدد  وهذه الفكرة لايمكن الأخذ بها بشكل مطلق  بالدافع إلى السلوك الإجرامي  
 مازال علما متطورا ومتقلبا. 

بأن العوامل الاجتماعية لا يمكن أن تحدث أثرا  إلا إذا صادفت  جزمت أن هذه النظرية قد -2
أن بعض    يقةاستعدادا  إجراميا ، تكشف عنه إذا كان أصليا  أو تثيره إذا كان عرضيا . والحق

ومنها على سبيل المثال بعض الجرائم التي تقع    ،الجرائم قد لا يقف ورائها أي استعداد إجرامي
المقررة أو عدم الحصول على بطاقة   المواعيد  المواليد في  التبليغ عن  بسلوك سلبي )كعدم 

 .(شخصية عند بلوغ سن معينة
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 عوامل السلوك الإجرامي

  ه لايمكنمن خلال دراستنا للنظريات التي قيلت بشأن السلوك الإجرامي يتبين لنا بأن 
إسناد الظاهرة الإجرامية لعامل واحد، وإنما هي ناتجة عن تظافر مجموعة من العوامل الفردية  

وسنقصر  ، وبالتالي فإن هذه العوامل تنقسم الى عوامل داخلية وعوامل خارجية والاجتماعية
 بالتفصيل التالي: و  دراستنا على العوامل الداخلية

 العوامل الداخلية  -أولا 

ويقصد بها مجموعة الصفات المتعلقة بالمجرم ذاته والتي يؤدي تفاعلها مع الظروف الخارجية للمجرم 
من    مالكونه  والسن    ، ونظرا  لتعدد هذه العوامل سنسلط الضوء على عامل الجنسالى تحقق السلوك الإجرامي

 أهم العوامل المؤثرة في تكوين السلوك الإجرامي للمجرم. 

 الجنس .1

اختلاف كبير في الإجرام عند الذكور و الإناث ،    وجود  يرى الكثير من الباحثين
الذكور   عند  مرتفعة  تكون  الإجرام  الإناث    جدا    منخفضةو فنسبة  لعند  بعض  وفقا  

الإجرامي يختلف لكلا الجنسين من الناحيتين  السلوك    إلا إنهم يرون بإنالإحصائيات .
 الكمية والنوعية: 

الكمية:  ❖ الناحية  ارتكا  من  نسبة  في  الاختلاف  هذا  العلماء  بعض    ببرر 
المرأة لا تشارك الرجل في تحمل مشقة الحياة  بأن    الجريمة بين الجنسين بالقول
تناول المخدرات والمسكرات ولعب    مثلمشروعة   غيرأو لعب أدوار اجتماعية  

الاختلاف هو مجرد اختلاف ظاهري   هذا  إن  وفي ذات الوقت يرون القمار،  
وليس حقيقي ، لأن اغلب النساء يرتكبن جرائمهن بالخفاء أو أنهن السبب في 
الجريمة التي يقترفها الرجال ، فلا يخلو هذا الرأي من الصحة في بعض الجرائم 
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بذلك   المرأة الرجل وتلهب مشاعره مستغلة  وليس جميعها إذ كثيرا  ما تغيض 
 ومن ثم اقتراف الجريمة.   اتزانهوضعه النفسي فيفضي ذلك إلى فقدان 

 

عاطفة شفافة سرعان ما تتأثر وتضطرب   اتن المرأة ذإ  من الناحية النوعية: ❖
تسيّرها، تختل حالتها النفسية حتى تكون عاطفتها    أو عواطفها وتزداد انفعالاتها  

،  يدفع المرأة إلى اقتراف أخطر الجرائم في لحظة انسياقها وراء عواطفها  وهذا
  عندنها لا تميل إلى استخدام العنف  بأالقول    ناعلى الرغم من ذلك يمكنلكن  

فأن قتلت فأنها    ،إلى ارتكاب جرائم بسيطة وسهلة   فهي تميلاقترافها للجريمة  
 أو بالحرق.  بالسمّ تقتل  

في مجتمعاتنا العربية بشكل عام وفي العراق    المرأة تختلف عن الرجل وتجدر الإشارة إلى إن  
فغالبا  من حيث إقدامها على اقتراف نوع معين من الجرائم بنسبة أكبر من الأنواع الأخرى    خاصة
الأسرة،ما   تمس  التي  بالجرائم  هذه  العار   تتمثل  من  هروبا   ترتكبها  التي  الإجهاض  كجريمة 

قتل الأولاد غير الشرعيين حديثي   ئملحقها بسبب اقترافها لجريمة الزنا، وجراقد ي الاجتماعي الذي 
  للعار.الولادة اتقاء  

 

 بين إجرام المرأة والرجلتفسير الختلاف الكمي والنوعي 

 الرجل للحياة الاجتماعية: اختلاف مشاركة المرأة  - ❖

  الإنساني المركز الاجتماعي الذي تمارسه المرأة داخل المجتمع تأثيرا  كبيرا  في تحديد اتجاه سلوكها    يؤثر
الجنائية المعتمدة بهذا الصدد فكلما   الإحصاءات خيرا  أم شرا  ، وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال الرجوع إلى  

كلما ألجأتها  ازدادت مشاركة المرأة الرجل في تحمل مشاق الحياة والقيام بما يقوم به الرجل سلبا  أو إيجابا   
يسلك    أن، فمن الصعب على أي فرد  السلوك الإجرامي لأنه  ارتكاب  إلى ما يلجأ إليه الرجل من  ظروف الحياة  
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حالة الدفاع    في ترتكب  إلا اللهم بعض الأفعال التي    ،حتك بهم يعن الآخرين لا    ا  إذا كان بعيد مثل هذا السلوك  
ن اقترافها للجريمة  إف  وتتحمل الأعباء التي يتحملها  الرجل بكل أعماله   تشارك  عندمان المرأة  إ الشرعي، لذا ف

 احتمالا . اكثريكون 

 الاختلاف في التكوين البايولوجي: -ثانياً  ❖

تختلف المرأة عن الرجل عضويا  ونفسيا ، فمن الناحية العضوية تكون المرأة أضعف تكوينا  من الرجل، 
بقوة الرجل   النساء إلى يفعند قياس قوة المرأة مقارنة   تبين أن قوة المرأة تساوي نصف قوة الرجل وعدم ميل 

كانت سببا  في عدم ميلها إلى العنف في اقتراف   الفطريةاستخدام العنف في اقتراف الجرائم، ولعل وظائف المرأة  
، كما يمكن القول بأن   مما يسهم في ضعف وإنهاك قواها  وإرضاعإذ غالبا  ما تكون في دور حمل    ،الجرائم
 شعوريا  الى تجنب أي سلوك يسلبها ذلك. يدفعها وأنوثتها  الاحتفاظ بجمالها  فيالمرأة  رغبة

قد فخيرا  أم شرا  ،    الإنسانيللعوامل النفسية أثر لا يستهان به على سلوكها    إن  ومن الجدير بالذكر
تقترف الجريمة   فإنهاولذا    سواء كان ماديا  أم معنويا،ترتكب المرأة الجريمة إذا شعرت بفقدان شيء من ذاتيتها أو  

لذا يمكن القول بأن السلوك الإجرامي عند  . تعرضت مصالحها للخطر  أوت مشاعرها مساسا  جارحا  سّ متى مُ 
 تزايدا  ونقصانا .   تناسبا  طرديا  مع اضطراب عواطفها واشتداد غضبهاالمرأة يتناسب  

 

 السن .2

يمر الإنسان في حياته بمراحل عمرية عديدة ، وتختلف خصائص الفرد من حيث التكوين  
ن للبيئة المحيطة بالفرد دور هام في تحديد  ، فإالبدني والنفسي في كل مرحلة من هذه المراحل العمرية  

مدى ارتباطها    لبيانومن أهم المراحل التي يمكن التعرض لها     ،اتجاهات سلوكه في كل مرحلة عمرية
 هي : بالظاهرة الإجرامية كما وكيفأ 

 الشباب.مرحلة  ❖

المراهقة   أعراض بانتهاء  بخطورتها فهي تبدأ  تتميز( ، إذ 25- 18هذه المرحلة من سن )تمتد 
وازدياد متطلبات بناء المستقبل و قوة في البنية الجسمية و نضج في الغريزة الجنسية وعدم الاكتراث 
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جرائم بسيطة كالسرقة بالإكراه والاغتصاب وتكون جرائم نوعية الجرائم  والاندفاع والتهور ، وغالبا تكون  
الشابات حيث تكون المرأة في هذا السن أكثر عرضة للحمل ، كما تكثر   د الإجهاض في ذروتها عن

 .ة ر في هذه السن جرائم غير العمدية كالقتل الخطأ نتيجة قيادة متهورة للسيا
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 التعريف بعلم العقاب 

 : بأنه البعض لكن عرفه ، لعلم العقاب محدد تعريف   على الفقهاءلم يتفق 

مجموعة من القواعد تحدد أساليب تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية على نحو الذي يكون من   -1
 .شأنه تحقيق أغراضها

مجموعة القواعد التي تحدد الأصول الواجبة الاتباع في فرض العقوبات والتدابير الوقائية وتبين   -2
أغراضها الاجتماعية ووسائل تنفيذها وكيفية معاملة المجرمين معاملة سليمة تضمن تحقيق  

 . أغراض العقوبة
القواعد التي تدرس العقوبات والتدابير الوقائية لتحديد أغراضها الاجتماعية وأسلوب  وعة  ممج  -3

 الأغراض.تنفذيها في ضوء هذه 
لمكافحة الجريمة    العلم الذي يسعى إلى إيجاد خير الوسائل التي يجدر بالشارع أن يتذرع بها -4

 .سواء بالوقاية أم بالعقاب عليها بعد وقوعها

الحاضر    يكمنو  الوقت  في  العقوبة  من  الأساس  الاقتصادي   فيالغرض  النظام  حماية 
وذلك عن طريق   والاجتماعي والسياسي للدولة، وأن العقوبة تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة

ويتحقق المنع الخاص للجريمة عن طريق منع المجرم من ارتكاب جريمة ما  ،  المنع الخاص والعام
 . أي إعادة سلوكه وتقويمه من أجل ضمان عدم ارتكابه الجريمة مستقبلا بتأهيله  في المستقبل وذلك  

بأنه   العقاب  بدراسة الجزاءات الجنائية بصورتيها  لهذا يمكن تعريف علم  يهتم  الذي  العلم 
تلك  تحقيق  وبيان سبل  لها  المرسومة  الأهداف  تحديد  الاحترازية من أجل  والتدابير  العقوبات 

 .الأهداف
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 م الجائية الأخرى صلة علم العقاب بالعلو

وتتناول    التي تجعل من الجريمة والعقوبة مداراا لبحثها هي العلوم  بالعلوم الجنائية العلوم    يقصد 
دراسة الظاهرة الإجرامية من مختلف جوانبها. ويعد علم العقاب أحد فروع العلوم الجنائية ذات 

 .الصلة الوثيقة بالقانون الجنائي وعلم الإجرام

 :أولاً: علاقة علم العقاب بالقانون الجنائي

 أوجه الاختلاف -1

بتحديد الأفعال الجرمية ويبين العقوبة المفروضة لكل جريمة ويرسم القانون الجنائي  يهتم  -أ
الإجراءات المتبعة في تعقيب المتهمين ومحاكمتهم ويوضح طرق الطعن بالأحكام الجنائية  

 . بحق المدانين وسبل تنفيذها

محدد بل يعتمد في أبحاثه على أسلوب  قانون  بتشريع  علم العقاب  نطاق  ينحصر    لا-ب 
ترشد المشرع    المقارنة بين التشريعات المختلفة من أجل التوصل إلى أفضل النظم التي 

الجنائي إلى الحد من الجريمة. وعليه يمكن القول بأن علم العقاب يرسي نظرياته بشكل 
قانون جنائي يدرس  وعندما  معين،  جنائي  تشريع  مواطن    مستقل عن  يعين  فإنه  محدد 

 .  الضعف فيه ويحاول إصلح الخلل الذي يعتريه

أن علم العقاب علم تجريبي يقوم على الملحظة لمدى نجاح أسلوب تنفيذ عقابي معين  -ج
الشكلي في تحديد ما يعد   في الحد من الجريمة بينما يعتمد القانون الجنائي على المعيار

 . من الجرائم وتوضيح العقاب المقرر للفعل الجرمي

 أوجه الاتصال  -2

يمد القانون الجنائي علم العقاب بمادة بحثه إذ يعتمد الباحث في علم العقاب على  -أ
النصوص الجزائية في الدول المختلفة ويقارن بينها وبذلك يساهم علم العقاب في تطوير القانون 

  ح إلى أنجالجنائي لأنه يعتمد على المقارنة بين النظم الجزائية المختلفة ويرشد المشرع الجنائي  
 . ةيئ االوسائل في تنفيذ الجزاءات الجن
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 :ثانياً: علاقة علم العقاب بعلم الإجرام

علم العقاب لا   إذ إن  البحث في    يتبعان منهجاا واحداا   العقاب علم  الإجرام و   من علمإن كلًّ   -1
على ضوء الدراسات التي يقدمها له علم  بناءا  في توقيع الجزاء إلا    ته يمكن أن يؤدي وظيف

 . الإجرام
ديد معرفة شخصية المجرم وتح نلا يمك  ن الأخيربدو ف الإجراملعلم  إن علم العقاب مكمل -2

ل مالتي سيعا  العقابيةلة  مى تعيين نوع المعايه حتى يتسن كامنة ف ال  الإجراميةدى الخطورة  م
 دف العقوبة في المنع الخاص.بها المحكوم عليه من اجل تحديد ه

 ريخ علم العقاب تا

بدأت الدراسات العقابية في القرن السابع عشر نتيجة لانتشار العقوبات السالبة للحرية في التشريعات 
العقابية، أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الجزاءات الجنائية تنحصر بالعقوبات البدنية المتمثلة بالإعدام أو بتر  

أماكن يحجز فيها المتهم انتظاراا لمحاكمته ثم تحولت ل ذلك  إذ كانت السجون قب  .والجلد   أحد أعضاء الجسم
كان التنفيذ العقابي  فهدف إيلم المحكوم عليه،  ب  نتقاميالاطابع  ال  تحملبعد ذلك إلى أماكن لتنفيذ العقوبة التي  

من بها  الاهتمام  إلى  دعا  مما  مزرية  السجون  حالة  كانت  لهذا  التعذيب،  وأعمال  بالقسوة  بعض    يتسم  قبل 
 . المصلحين

  إلى ما هو عليه الحال في الوقت الحاضر  إلى أن وصل  تطور  ثلث مراحلعلم العقاب بوقد مرّ  
 وهذه المراحل هي: 

، وانصبت جهود الباحثين في هذه  (مرحلة الاهتمام بالجانب المادي للسجن  )  :المرحلة الأولى -1
الفترة على وجوب العناية بكيفية تصميم بناية السجون، بحيث تكون الإدارة مسيطرة على كافة أجزاء المؤسسات  
العقابية ويكون بإمكان مدير السجن إحكام المراقبة على كافة المساجين ورصد تحركاتهم داخل السجن. ويسمي 

 .نج الباحثين هذه المرحلة بعلم الس بعض 

وتركز البحث في هذه المرحلة على السجين    (مرحلة الاهتمام بالجانب الشخصي )   :المرحلة الثانية - 2
لباحثين حيث اعتنى الدارسون في هذه  ا  وضرورة الاهتمام به بعدما كان الجانب المادي للسجن موضع اهتمام

 . المرحلة بحقوق السجين وعدم جواز فرض أي تدبير عليه من قبل إدارة السجن إلا بمقتضى اللوائح والتعليمات 
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 المادي والشخصي( الجانبب الاهتماممرحلة  ) :لمرحلة الثالثةا-3

في هذه المرحلة انصب الاهتمام على الجانبين المادي والشخصي في المعاملة العقابية بحيث انجلت 
وظيفة السجون في الإصلح والتأهيل، واتجهت البحوث نحو بناء المؤسسة بشكل يؤمن المحافظة على النواحي  

د المؤسسة العقابية أماكن  الصحية بالإضافة إلى ضرورة تنوعها من مغلقة إلى شبه مغلقة ومفتوحة. ولم تع 
لحجز المجرمين وإيلمهم بل هي مؤسسات علجية تعمل على تربية النزلاء وتهذيبهم من أجل ضمان عدم  

 مستقبلا.  ارتكابهم الجريمة

 

   العوامل المساهمة في تطور علم العقاب

 :هناك عوامل عديدة ساهمت في تطور علم العقاب نستطيع أن نجملها بثلثة

وتأثيرها الفعال في تغيير النظرة إلى المجرم ليس على اعتباره مواطناا من    ازدهار الأفكار الديمقراطية -1
النظرة إليه باعتباره مواطناا عادياا مساوياا في حقوقه مع الآخرين، إلا أنه    أصبحت الدرجة الثانية بل  

حتى يؤهل ويصلح نفسه  أخطأ، وعليه أن يتحمل وزر خطئه وذلك بعزله عن المجتمع لفترة محددة  
 .عضواا نافعاا مع المجت ويعود إلى

ن عملية الإصلح والتأهيل تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة يتم رصدها  فإ  :زيادة الإمكانات المالية للدولة -2
عقابية في الوقت ال  من أجل الاهتمام بالجوانب النفسية والصحية والتربوية للمجرم، حيث تعج المؤسسات 

الحاضر بأنواع كثيرة من المختصين في مختلف فروع المعرفة العلمية من طبيب اختصاصي إلى خبير 
اجتماعي ومدرب صناعي إضافة إلى وجود المربين في كثير من المؤسسات العلجية خاصة التي  

عن    ولة عاجزةتعود إلى الجانحين الأحداث، وكل هؤلاء يحتاجون إلى رواتب ومخصصات كانت الد 
 .دفعها للمختصين

: كان له الدور الكبير في تطور الدراسات العقابية  في مجال العلوم النفسية والاجتماعية  التقدم العلمي -3
اهتمامه بدراسة العوامل الداخلية والخارجية أدى إلى ضرورة توجيه العناية  و   امحيث إن تطور علم الإجر 

وأضحى لتطور علم الاجتماع دور كبير    .المجرم وأخذ شخصيته بنظر الاعتبار عند تنفيذ العقوبة  إلى
في التركيز على الرعاية الاجتماعية للنزيل سواء داخل المؤسسة العلجية كإقرار نظام الإجازات للنزلاء 
وضرورة المقابلة والزيارات بين النزيل وأقربائه ومعارفه أو خارج المؤسسة الإصلحية وذلك عن طريق  
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القانون الجنائي على    .بعد الإفراج عن النزلاء  اللحقةالرعاية   كما ساعد التطور العلمي في مجال 
إدخال أنظمة جديدة في مجال المعاملة العقابية كنظام الإفراج الشرطي ونظامي إيقاف تنفيذ العقوبة  

 )مراقبة السلوك(.  والاختبار القضائي

لتشريعات الخاصة بالتنفيذ العقابي ا  

أدى تطور علم العقاب في الوقت الحاضر إلى إيجاد قوانين خاصة في معظم دول العالم  
توضح كيفية تنفيذ العقوبات وبالأخص السالبة للحرية منها. فإذا كان قانون العقوبات يختص ببيان  
أنواع العقوبات المفروضة على من يرتكب جريمة فإن تنفيذها يجب أن يتم على نحو يحقق الغرض 

المجرم  منه تأهيل  كيفية  توضح  كبيرة لأنها  أهمية  ذات  العقوبة أصبحت  تنفيذ  فإن طريقة  وعليه  ا. 
 وإصلحه.

وقد أضحت مسألة عدم قبول أي شخص في المؤسسات العقابية إلا بعد صدور حكم من   
المحكمة المختصة ، ومسك السجلت التي تشير إلى المعلومات الكاملة عن النزلاء، من أهم واجبات  

كما تحوي هذه التشريعات نصوصاا تبين حقوق النزلاء وواجباتهم وعدم جواز فرض أي  الإدارة العقابية  
 .ت خالفامبما يعد من ال  تدبير عقابي أو تأديبي عليهم داخل المؤسسة العقابية إلا بعد علم النزيل

داخل  العقابية  والمعاملة  العقوبات  تنفيذ  أسلوب  إلى  تشير  قواعد  التشريعات  هذه  تضم  كما 
المؤسسات الاجتماعية وخارجها والتي تهدف إلى تربية وتهذيب النزيل بالإضافة إلى وجود نصوص  

 الخاصة بالإفراج الشرطي.والقواعد  –إطلق سراحهم    -لبيان إخلء سبيل النزلاء 

 

 لمؤسسات العقابيةا

يقصد بالمؤسسات العقابية )السجون( الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية، لأن  
))  وعرف المشرع العراقي السجن بأنه    اا صتنفيذ العقوبات الأخرى لا يحتاج إلى محلت تعد خصي

 (( المحل الذي يودع فيه السجناء ويشمل الموقف
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 :هما وأخذت أهمية المؤسسات العقابية في المجتمعات المعاصرة تزداد لسببين

 .زيادة اعتماد الدول الحديثة على العقوبات السالبة للحرية كجزاء يوقع على مرتكبي الجريمة. 1

بل أصبحت وظيفة  الهرب،    . تطورت وظيفة السجون فلم تعد مقتصرة على مجرد منع السجناء من2
 . عودتهم إلى الحضيرة الاجتماعية المؤسسات العقابية هي إصلح النزلاء وإعادة تأهيلهم من أجل

 

 ظم المؤسسات العقابية ن

هو ما يسمح به من الاتصال بين نزلاء المؤسسة العقابية، للمؤسسات العقابية  إن المقصود بالنظام  
وهناك نظم أربعة في هذا الصدد سنتولى شرحها الواحد تلو الآخر مراعين الترتيب الزمني عند نشوء كل نظام،  
والجدير بالذكر أن كل نظام قد سمي تبعاا للمدينة أو الدولة التي نشأ فيها وبعد عرض هذه النظم نأتي إلى  

 .موقف القوانين العربية منهابيان 

وهو أقدم النظم من الناحية التاريخية حيث يسمح بموجبه للنزلاء بالاختلط   :النظام الجمعي -أولاا 
 فيما بينهم ليلا ونهاراا ويمكنهم تبادل الأحاديث في أي مكان داخل المؤسسة العقابية. 

 :مزايا هذا النظام •

إن هذا النظام قليل التكاليف سواء من ناحية إنشائه أو إدارته، كما أنه أقل النظم إضراراا بالصحة  
البدنية والعقلية والنفسية للنزيل، وإنه يكفل تنظيماا جيداا للعمل العقابي، ويأتي بإيراد وفير نتيجة لوفرة عدد 

 . حسب متطلبات العمل  العاملين وإمكان تقسيمهم

 :عيوب هذا النظام •

ل السجن إلى مدرسة للجريمة بسبب اختلط المجرم لأول إن إتاحة فرص الاختلط قد يحوّ  ✓
بين النزلاء قد يؤدي إلى تكوين  يمرة مع المجرمين العتاة من أرباب السوابق، كما أن التعاد 

 المؤسسة العقابية.  النواة لعصابات إجرامية بعد خروج المدان من
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هناك صعوبة كبيرة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، لأن اختلط النزلاء قد يساعد   ✓
 . على تكوين رأي عام معاد للإدارة العقابية بين النزلاء

 .النزلاء قد يسمح هذا النظام تعاطي المخدرات وتفشي الشذوذ الجنسي بين  ✓

أسس السجن الذي يتبع هذا النظام لأول مرة في مدينة   :يالنظام الانفرادي النظام البنسلفان -ياا ثان
بنسلفانيا الأمريكية وجوهر هذا النظام هو العزل التام بين النزلاء بحيث لا يختلطون أو يتكلمون فيما بينهم،  

ويوضع كل منهم في زنزانة منفصلة ويقضي فيها كل أوقاته، لهذا تكون كل زنزانة مجهزة تجهيزاا كاملا بحيث 
ويسمح للنزيل بالمطالعة والخروج مرتين أسبوعياا للرياضة   .مو ون كل حاجات النزيل من طعام وعملتفي ب

 .ويجوز للمعلمين والإداريين فقط الاتصال ولكن يمنع من لتدخين

 :مزايا هذا النظام •

العصابات و  يستبعد الأضرار الناجمة عن اختلط النزلاء وخاصة فيما يتعلق بتكوين  ✓
 .الموظفين الإداريين الإجرامية مستقبلا، لأن المحكوم عليه لا يتصل إلا بالمرشدين وبعض 

  .يعطي فرصة للتأمل ومراجعة الذات والندم على الجريمة . ✓
 .يساعد على التفريد العقابي بالنسبة لكل نزيل . ✓
 . إن القسوة التي يعانيها النزيل قد تجدي نفعاا مع عتاة المجرمين . ✓

 :عيوب هذا النظام •

الإصابات ببعض   أن الحبس الانفرادي لمدة طويلة من الزمن يؤدي إلى الجنون أو. ✓
 .إلى الاختلطل الأمراض النفسية والعقلية الخطيرة. لأن الطبيعة الإنسانية تمي

و إدارتها يجعل    التكاليف المالية من المصاريف سواء ما يخص بإنشاء المؤسسة العقابية . ✓
 .هذا النظام شبه مستحيل من الناحية الواقعية

ولم  1913ونظراا للعيوب الكثيرة التي وجهت إليه فقد ألغي هذا النظام في الولايات متحدة الأمريكية  
يعد له وجود ضمن الأنظمة المعروفة للسجون ي الوقت الحاضر، ولكن الذي بقي من هذا النظام هو وجود 

بالأنظمة المرعية    غرفة خاصة لمعاقبة النزلاء في حالة مخالفتهم لقواعد الضبط وعدم تقيدهم  زنزانة مستقلة
 .ةداخل المؤسسة العقابي
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 النظام المختلط )النظام الاوبراني ( -ثاا ثال

ويقوم على أساس   1818وتم افتتاحه عام   1816عام  Aubren شيد هذا السجن في مدينة أوبرن 
الجمع بين النزلاء مع الصمت حيث يعزلون أثناء الليل ويختلطون في النهار. وقد لقي هذا النظام رواجاا في  

 .الأمريكية الولايات المتحدة

 مزاياال •

إن هذا النظام أقل تكليف من النظام الانفرادي، ويقي النزلاء من الأخطار الناجمة عن   ✓
 .طريق الصمت  العزلة كما أنه يتجنب المساوئ الناجمة عن الاختلط وذلك عن

 :عيوب هذا النظام •

إن فرض الصمت على النزلاء أثناء اجتماعهم يعتبر أمر غاية في الصعوبة خاصة أن إدارة المؤسسات  
العقابية كانت تستخدم في بداية نشأة هذا النظام الضرب من أجل فرض الصمت، ولكنه عدل هذا النظام أخيراا  

 بالكلم تحت المراقبة وضمن حدود ضيقة  وسمح للنزلاء

 

 النظام التدرجي )النظام الايرلندي ( -رابعاا 

على أساس تقسيم مدة العقوبة إلى فترات وتطبيق نظام خاص بكل فترة وفق ترتيب  هذا النظام  يقوم  
معين بحيث تتميز الفترة الأولى بنظام صارم ثم تخفف وطأته تدريجياا، لأن التهذيب يفترض تدرجاا في تنمية  

 :وإن المراحل التي يمر بها النزيل طبقاا لهذا النظام هي  .المرحلة التالية  إمكانيات النزيل للنتقال من مرحلة إلى

 .مرحلة السجن الانفرادي ليلا ونهاراا  -أ

 .ب مرحلة السجن المختلط

 .مرحلة الإصلح حيث يمنح النزيل قسطاا من الحرية لغرس الثقة في نفسه -ج
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 .العقابية مرحلة يصبح بإمكان النزيل الخروج نهاراا للعمل ويعود ليلا إلى المؤسسة -د 

وينتقل النزيل من مرحلة إلى أخرى تبعاا لتجاوبه واستعداده للإصلح   ــ مرحلة الإفراج الشرطي -ه
 .على العلمات التي تؤهله للنتقال من مرحلة إلى أخرى  وحصوله

 العراق نظام السجون في  

على أنه اللجنة  قانون السجون  نص  لم يشر المشرع العراقي صراحة إلى الأخذ بالنظام التدرجي، ولكن  
الفنية توصي بنقل السجين من قسم إلى آخر في السجن حسب مقتضيات حالته، توحي بتبني النظام التدرجي 

والإشراف على تنفيذ برنامج معاملة    ،في العراق لأنه من اختصاصات هذه اللجنة تحديد نوع المعاملة العقابية
 كل سجين 
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 أنـــــــــواع الــمـــــــؤســــســــــات الـــعـــقــــابــــيـــــة 
 

)السجون(    العقابية  المؤسسات  بأنــــواع  والحــــراسة   ))بأنها  يـــقصد  التحفظ  درجـــة  في  الاختلاف 
العقابية المؤسسة  داخل  النزيل  على  شعـــــوره    ،المفروضـــــة  ومـــقدار  لـــه  الممـــنوحــــة  الثـــــقـــة  ومـــدى 

 . ((بالمسؤوليــــــة
( بفقرتيها الأولى والثانية إلى أنّ تـــفــــريـــد المعاملة العقابية يتطلب وجود نظام 63وقـــد أشارت القاعدة )   

ونتيجةً لذلك فإن المرغوب فيه وجوب تـــــوزيــــــع هذه المجموعات إلى    ،مـــــرن لتقسيم المسجونين إلى مجموعات 
وأن هذه المؤسسات لا تحتاج لتوفير درجة تحفظ واحـــــدة    ،مؤسسات منفصلة ومتلائمة لعلاج لـــكل مجموعـــــة  

 بــــل أن المرغوب فيه تنوع هذه الدرجات وفق احتياجات المجموعات المختلفة.  ،لكل مجموعة 
تقســــــيم المؤسسات العقابية في الماضي يعتمد على تصنيف المحكوم عليهم حسب جسامة    وكـــان 

فكــــانت هناك مؤسسات للأحكام الثقيلة إلى جانب مؤسسات الأحكام الخفيفة.    ،العقوبة المحكوم فيها كل نزيل
يـــــعـــــتـمـــد على وجــــــــود مـــؤســــســــة عقابيــــــة لكل فـــئــــــة من الم     ،ـــدانــيــــنولكن التقسيم الحديث لتصنيف النزلاء 

 فهناك سجون خاصة بالمدمنين وأ خرى خاصة بالمنحرفين جنسياً . 
وإذا كانت السجون قديماً محاطة بسياج عالية ألّا أنَّه يمكن أنْ نلمس في الوقت الحاضر اتجاهاً نحو   

يسمى   ما  إلى خارجها وهو  بالانتقال  لهم  النزلاء ويسمح  حــــريــة  تقــيــــيـــد  فيها  يــــزول  عقابية  إنشاء مؤسسات 
 وإلى جانب هذين النوعين توجد مؤسسات عقابية شبه مفتوحة.   ،بالسجون المفتوحة

 الـــمؤسســـــات العقــــابيــــــــــــة المــغـــلـــقـــــــــــــة:  -أولاا 
الأقدم من المؤسسات العقابية والتي تعتمد على وجود العوائق المادية كــالأسوار وهـــــي التي تمثل النوع     

وتفرض علهم الحراسة المشددة وت خضِعهم لبرنامج إصلاحي    ،والأسلاك الشائكة التي تحول دون هروب النزلاء
حيث ي ــنظر إلى المجرمين    ،يقوم على أساس القسر والإكراه. وفي الحقيقة أنَّ فكرة هذه المؤسسات تتضمن الردع

من قبل الرأي العام على أنهم جماعة خطرين من الواجب عزلهم عن المجتمع اتقاءً لشرهم. ولا يزال هذه النوع  
حيث ي ــودع فيه بعض المجرمين الخطرين أو العائدين أو    ،من المؤسسات العقابية قائم في جميع دول العالم

 المحكوم عليهم بعقوبة طويلة الأمد.
 هذا وأنّ انتشار لسجون المغلقة يعود إلى سببين همــا: 
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إنَّ الـــفـــكر السائد لدى الـــرأي العام عن الـمــذنــبيــن بأنهم مواطنين خطرين يـتـعيَّـن إيــداعهم في مؤسسات    -   1
 تـكفل عزلهم كلياً عن المجتمع.

إنّ الــقـــائــــمـــيــــن على الإدارة العــقـــابـــيــــة في كثير من الــــــدول ينتمون إلى هيئات عسكرية، سواء من رجال    -  2
الشرطة أمْ الجيش الذين يكاد ينحصر تفكيرهم في معاملة المذنبين على اعتــــبارات التحفظ والأمن التي تحققه  

 وأضمن من الطرق الأخرى. السجون المغلقة بطريقة أسهل
 المــــؤســـســـــة الـــعــــقـــــابـــــيـــــة المــــفــــتـــــوحـــــــة:  -ثانياا 

  السجون المفتوحة بأنهــــــا: ”   1950عَــرَّفَ الم ــؤتمر الدولي الجنائي العقابي المنعقد في لاهاي عام     
د بعوائق مادية ضد الهرب كـــالحيطان والقضبان والأقفال وزيادة الحرس، والتي  المؤسسات العقابية التي لا ت ـــزَوَّ

ضِعت فيهم دون حاجةً لرقابة    ،ينبع فيها احترام النظام من ذات النزلاء فهم يتقبلونه طوعاً تقديراً للثقة التي و 
 خارجية ”. 

ثم ط ــبق في انكلترا على الأحداث   ،1891ت أوّل مؤسسة من هذا النوع في سويسرا عام  ئوقــد أ نش   
الجانحين. وتقوم فكرة هذه المؤسسات على أساس الثقة المتبادلة بين النزلاء المشرفين على المؤسسة. وقــــد  

وذلــــــك نــــظراً لارتفاع عــدد النزلاء لكثــــرة  ،انتـــشرت بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية في أكثر دول العالم
فكشفت التجرِبــة أن هناك عدد كبير من المحكوم    ،فضاقت بهم السجون وأ نشأت المعسكرات لإيـــوائهم  ،الم ــدانين

 عليهم لا ي ــخشى هربهم . 
 إن هذا النوع من السجون قــــلـــــيــــل التكاليـــــف سواء من ناحيـــــة إنشائــــــه أو من حيــــــث إدارتـــــــــه.   - 1
إنه يـــؤدي إلى تحقيق توازن نــــفـــــســــــي للنزلاء لأن المحكوم عليهم ي ـمــنـــحـــون الثقة بالنفس ويقومون بالأعمال    -2

 وذلك ي ــــعالـــج عندهم الجنوح الحتمي نحو التفكير بالهرب . ،في .. وَسط حـــــر دون فرض قــيــــود عليهم
 يــــســــتـــطـــيـــع النزيل أن ي ــــشـــرف على أ ســــرته ويَـــمدها بالعون المادي والمعنوي.  - 3 

 عــــيـــــوب المــــؤســـســـــــــات المــــــفـــــتــــــــوحـــــــــة:  •
تـــهــــدر القــــيــمـــــة الرادعـة للعقوبة  -  1 يــــجــــعل العقوبة لا   ،إنـــها  ألا أن الاتجـــــــاه السائد في الوقت الحاضر 

 تـــتــعدى حدود ســــلـــب الحرية الشخصيـــــة للمـــحـــكـــوم عليــــه .
ـــــه لهذا النوع من المؤسسات هــــو أنـــه يـــساعــــد على هرب النزلاء  - 2  لا أن هذا العيب إ   ،إن أهــــم عـــيـــــب وجِّ

كما أن الهرب لا ي لائم إلا الشخص    ،يمكن تلافيه إذا أحـــسنت إدارة المؤسسة اختيار النزلاء الجديرين بالثقـــة
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إذ ي ــــفترض بــه الهـــرب والاختفاء عن وَجه العدالــــة. وقـــد ثـَـــبَــــتَ من خلال   ،الذي ليــس لـــه موطن أو مصالــح  
 يهربون في ظل هذا النوع من المؤسسات العقابية هــــو قليل جداً .   نالإحصاءات أن عدد الأشخاص الذي

 
 شــــروط نـــجـــاح المــــؤســـــســـة المــــفــــتـــوحـــــة: •

إذ غالباً ما تكون على شكل مستعمرات زراعية. ولكن يشترط أن لا تكون    ،أن يـــكــون مقـــرهــــا في الريف  -  1 
 حتى يَسهل الانتقال على موظــفــيها والمشرفــــــين والمختصــــــين بالتربيــــة والإــــــصلاح.   ،بعيدة عن المدينة

كما   ،بـــحيـــث تكون لديهم القدرة على خلـــــق الثقــــة المتبادلة وروح التعاون   ،الـــدقــــة في اختيــــار موظفيــــها  -  2
 حتى يـــؤمنوا تحقيق التــأهــــيل المنشود.  ،يجب اختيار أفضل المختصين بالإصلاح والتهذيب 

نـــزلاء المؤسسة المفتوحة إذ يستبعد كل من ثبتت عدم صلاحيته لهذه المؤسسة   -  3 الــعــنايــــة في اختيـــــار 
 وي ودع في مؤسسة مغلقة.  

ــبِــــتَ من التجارب التي أ جريت في السويد أن    ،ي ــحــــســـن أن تــــظم المؤسسة عـــدداً قليلًا من النزلاء   -  4 إذ ث ـ
يــــتـــراوح عدد نزلائها بين ثلاثين إلى أربعين نزيلًا. وقد أشارت   أكـــثـــر المؤسسات المفتوحة نجاحاً هـــي التي 

   .مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين إلى أن عدد نزلاء المؤسسة المفتوحة من )القاعدة 
 المــــؤســـــســـــات شـــــــبـــــــه المـــــفــــتــــــوحــــــــة: -ثالثاا 

كما يتمتع    ،فالعوائق المادية أقل من المؤسسات المغلقة  ،وهي مؤسسات متوسطة من حيث الحــــراســـــة   
ويراعى عند إنشائها أن تكون على شكل أجنحة مستقلة ومتعددة تكمن تحقيق    ،النزيل بـــقــدر أكبر من الحرية

إدارتها في  الاستقلال  من  للمؤسسة   ،قدر  المركزية  الإدارة  تجاهَ  الاستقلال  ببعض  الجَناح  رئيس  يتمتع  إذ 
 الإصلاحية.

الخاصة بفحص      الدراسات  ت ـــسفر عنه  فـــــي ضـــــوء ما  المفتوحة  المؤسسات شبه  ويتم اختيار نزلاء 
فهناك طائفة من المجرمين يجب أن لا ي ودَعوا في مؤسسات مغلقة بـــل يجب وضعهم في مؤسسات   ،شخصيتهم

 شبه مفتوحة قبل تـــطبيـــق المؤسسات المفتوحة عليهم . 
 

 في الــــقــــانـــــون الـــــعـــــراقــــــي:  المؤسسات العقابية 
العربية    المؤسسات العقابية  النوع الأول من  العراقي  المــــــشـــــرع  السجون    ،تــــبـــــنــــــى  بتقسيم  أخـــذ  حيث 

أنه: ) تــتـــكون   على  )الملغي(    السجون مصلحة  من قانون  (  3)ونَــــــص في المادة    ،حسب موقعها الجغرافي
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قانون    ))وعند صدور  المصلحة من السجن المركزي في بغداد والسجون الفرعيـــــة في مراكز المحافظات( .  
نظراً لاقتصار وجود   الجغرافي  (( نجد بأنه خلا من التقسيم  2018( لسنة  14رقم )  إصلاح النزلاء والمودعين

( من  2واكتفى فقط بالتقسيم الإداري، إذ نجد أن المشرع العراقي في المادة )في أماكن محددة    هذه السجون 
 أشار الى مايأتي:  القانون الأخير

  .ربط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الاقسام التابعة لهما -أولاً 
من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها    ارتباط دائرة اصلاح الاحداث فك    -ثانياً 

 .والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة
بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات  والحقها    ارتباطها بوزارة العدلدور تأهيل الاحداث المشردين من    استثنى  -ثالثاً 

يبقى المشردين في هذه الدور من الذكور البالغين لحين  على أن الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  
اكمالهم الدراسة الجامعية والاناث لحين الحصول على مأوى مناسب لها او الحصول على فرصة عمل او 

 .زواجها
 

 وبةقـالع
للعقوبة   هناك تعريف موحد  ))بانهافتعرّف  ليس  ويتناسب    إيلام  :  الجريمة  اجل  يوقع من  مقصود 

الجزاء القانوني الذي يفرضه المشرع على من يرتكب فعل يعده جريمة وتوقعه    : ))بأنهاكما تعرّف    ))معها
  .((الهيئات القضائية وفقا للإجراءات المحددة في القانون 

 : عناصر العقوبة وهيو 
الأداة الإجرائية   -رابعاا ،  المضمون )الإيلام (-ثالثاا ،  المحل )المجرم (  -ثانياا ،  السبب )الجريمة(    -اولاا 

 .)الحكم الجنائي(
 

 :هيفخصائص للعقوبة أما    
لاجريمة ولاعقوبة إلا   )، فهي تخضع لمبدأ ) أي لاتقع إلا إذا نص عليها القانون( :إنها قانونية -اولاا 

 (.بنص 
هذا الاخير   مادام غيره  على  توقع  ولا  وحده عليه المحكوم تلحق  العقوبة ان )أي :أنها شخصية -ثانياا 

  الجريمة( ارتكاب  في يساهم لم
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على  -ثالثا قائمة  جميع    مساواة )    :المساواةإنها  على  متساوية  عقوبات  تطبيق  تعني  الجزائية  العقوبة 
المتهمين في حالات متشابهة بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أي عوامل أخرى، وهذا  

 . (يعتبر مبدأً أساسيًا في نظام العدالة الجنائية
 . لا تطبق إلا بناءً على قرار قضائي (  ) أي :إنها قضائية -رابعاا 

 
 : للتقسيم حيث تقسم الى أساساطبقا للمعيار الذي يتخذ  أنواعوتنقسم العقوبات الى عدة 

  :على نوعين وهي  تقسيم العقوبات من حيث جسامتها :  -أولا

  عقوبة الجناية -1
 عقوبة الجنحة  -2
 . التقسيمإن المشرع العراقي لم يعد المخالفة من ضمن هذا  إلا عقوبة المخالفة  -3

 
 
 :اذ تقسم الى ثلاثة انواع  وتبعيتها : أصالتهاتقسيم العقوبات حسب  -ثانياا 

ويكون فرضها   ،المتهم إدانةيحكم بها عند   أنوتسمى بذلك لأن القاضي يجب  :العقوبات الأصلية -1
   أنه: ( على 85فقد نصت المادة ) غير معلق على عقوبة أخرى. 

 الحبس الشديد -4 السجن الؤقت  -3-السجن المؤبد 2 – الإعدام – 1:هي الأصليةالعقوبات ) )
الحجز في مدرسة   -6 الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين-5الغرامة - 4  البسيطالحبس  -5

 ((.اصلاحية
المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص   وتسمى بذلك لأنها تلحق :العقوبات التبعية-ب

 .  ة (مراقبة الشرط -والمزايا   الحرمان من بعض الحقوق  ): عليها في الحكم وتشمل
 : نصت عليها المحكمة في قرار الإدانة وتشمل ااذ  إلاوهي التي لا تلحق بالمدان  :العقوبات التكميلية-ج
   ). نشر الحكم -المصادرة -الحرمان من بعض الحقوق والمزايا)
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  :اذ تقسم الى م العقوبات من حيث طبيعتها :يتقس -ثالثاا 

  خاصة بالجرائم العادية( -عادية عقوبات) -1
 (السياسيةخاصة بالجرائم  -عقوبات سياسية)-2 

 
  

 ا حسب محل تنفيذها بالجاني، اذ تقسم العقوبة بموجبه م العقوبات من حيث آثارها :يقس -رابعاا 
 وهي: 

( تصيب والجلد اليد قطع) - بحقه بالحياة تصيب المدان)الإعدام(  وتشمل : :العقوبات البدنية -1
 .  سلامة جسده الانسان في

 -الحبس الشديد -السجن المؤقت -المؤبد السجن: )  وتشمل  :العقوبات السالبة للحرية-2
 ( . مراقبة الشرطة - الحبس البسيط

 .(الغرامة –المصادرة ) وتشمل:: العقوبات المالية -3
  ،حقوقه المدنية والسياسية والتي تحرم المحكوم عليه من بعض  :العقوبات السالبة للحقوق  -4 

 .( في الصحف نشر الحكم) لوتشم والعقوبات الماسة بالاعتبار الاجتماعي
  
 

لكل من العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية والعقوبات  نتطرق  ولأهمية هذا التقسيم سوف
 .المالية بشيء من الإيجاز

 العقوبات البدنية  - 1
، ولما كانت عقوبة القطع  وهي التي تصيب المحكوم عليه في جسمه وتشمل الإعدام والقطع والجلد 

على   لا تنفذ داخل المؤسسات العقابية فسوف لا نتطرق اليها بل سنبحث في كل من عقوبتي الإعدام والجلد 
 حو التالي:الن
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: هو الحكم الصادر بإزهاق روح المحكوم عليه ، وهي تعد من أشد العقوبات جسامة  الإعداموبة عق-أ
انقسمت السياسة التشريعية في اتجاهين الأول يطالب بإلغائها والثاني التقليل  كما أنها موغلة في القدم ، وقد  

من حالات فرضها ، أما على الصعيد الفقهي فقد انقسم العلماء الى قسمين مؤيد بإبقائها ومعارض يريد  
 . ولكل منهم حججه إلغاءها
 حجج المؤيدون للإبقاء ❖

 قدم المؤيدون لإبقاء عقوبة الإعدام عدة حجج وهي : 
 . أنها عقوبة اقتصادية لان تنفيذ عقوبة السجن يكلف الدولة كثير من النفقات  -أ 

 .يشملها العفو أو الإفراج الشرطي  أنب أنها عقوبة يقينية ولا يمكن 
 . ج أنها تحقق وظيفة الردع العام

 يمكن تلافي الخطأ في الحكم بالإعدام لان التشريعات الجنائية وضعت ضمانات كفيلة بتلافيه .  -د 
الوسيلة الممكنة لمواجهة الجرائم الخطيرة او لعلاج حالات المجرمين الخطرين الذين لا يجدي معهم   أنها ه_

 . او الإصلاح الردع
 

 بالالغاء ين المطالبحجج 
نها عقوبة غير شرعية لأنها تقطع كل سبل الإصلاح ، كذلك أنها عقوبة غير عادلة لأنها لا تقبل  إ -أ 

 .حسب جسامة الجريمة أو درجة خطورة الجاني التدرج
 . القضاء في حالة الخطأ بإصدار الحكم بالإعدام بعد تنفيذه على المجرم أخطاء لا يمكن تلافي  -ب 
 . قاسية وتشمئز منها النفوسعقوبة  هاأن -ج 

 

: هذه العقوبة معروفة في بعض الدول وقد أشارت القاعدة ) الضرب بالسياط (  الجلد عقوبة - ب
الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على انه ( يجب تحريم العقوبة البدنية والعقاب   من مجموعة 31

، وكل العقوبات القاسية وغير الإنسانية او المهدرة للآدمية تحريما تاما  بالوضع في زنزانة مظلمة
 . كجزاءات تأديبية
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 ت البدنية العقوبا منالعراقي   القانون ف موق
الخاصــــة بتنفيــــذ عقوبــــة الإعــــدام فــــي قــــانون الســــجون بــــل نــــص  الأحكــــامالمشــــرع العراقــــي لــــم يــــنظم 
بالنســـــبة لعقوبـــــة الجلـــــد فلـــــم  أمـــــا ،(  ۲۹۳-۲۸۵ ) أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة المـــــواد  عليهـــــا فـــــي قـــــانون 

 . يقرها المشرع العراقي
 

للحرية   -  2 السالبة  مؤسسات   العقوبات  احدى  في  بإيداعه  المدان  حرية  من  تنال  التي  العقوبة  وهي 
المحددة له بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ ، وقد عرف المشرع    الاجتماعي لقضاء مدة العقوبة  الإصلاح

في احدى المنشآت العقابية    هيالمحكوم عل  إيداع  : ))بأنه   ( من قانون العقوبات 7في المادة )   العراقي السجن
 (( . المخصصة قانونا لهذا الغرض 

 
 وهي كالتالي: بها المدد الخاصة  و لبة للحريةالسا واع العقوباتأن  مشرع العراقيالحدد  وقد
  .(سنة  20) –المؤبد السجن  -1
 .سنة( 15 ولاتزيد عن–سنوات   5) أكثر من  المؤقت السجن  -2
 .(.ع.عق  89و  88.)المادة  سنوات( 5ولاتزيد عن -عة سا 24)الحبس  -3
 سنوات( ثلاث  زيد عنتولا  –أشهر   3لاتقل عن  الحبس الشديد) -4
 عن سنة(  ولاتزيد –ساعة   24لاتقل عن الحبس البسيط ) -5

 

وهي العقوبات التي تمس الذمة المالية للمحكوم عليه ، ولها صور متعددة أهمها    : العقوبات المالية - 3
 . الغرامة والمصادرة

 . وهي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم  الغرامة - 1
  :مزاياها ❖

 . انها تصيب المحكوم عليه في ماله دون شخصه او حريته -أ 
 . سهولة تصحيح الخطأ في الغرامة -ب 
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 عقوبة مرنة يقدرها القاضي حسب ظروف وملابسات المحكوم عليه  انها -ج 
 . لا تؤدي الى اختلاط المحكوم عليه بغيره من المجرمين -د 

 .د عقوبة رادعة بالنسبة للجرائم التي ترتكب من أجل الحصول على المالعت  -ه 
 . انها عقوبة اقتصادية ولا تكلف الدولة الكثير من النفقات  -و 

 : عيوبها ❖
تختلف حسب الثروة الشخصية ، فهي مرهقة بالنسبة للبعض بينما   وإنماأن أثرها لا يتساوى عند المحكوم  -أ 

 . لا يشعر بها الميسورون مالياً 
 . يتعدى أثرها الى الاشخاص الذين يعيلهم المحكوم عليه بها وهذا ما يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة-ب 
 . يتعذر تنفيذها في بعض الاحوال بسبب عدم وجود المال عند المحكوم عليه-ج
 

عليه    يقصد منه تمليك الدولة بموجب حكم قضائي كل او بعض اموال المحكوم  إجراءوهي    : المصادرة-  ۲
  يملك أو وهناك نوعان من المصادرة عامة وخاصة فالعامة تنصرف الى تجريد المحكوم عليه من جميع ما   ،

 . والأسلحةنسبة معينة من ماله ، أما الخاصة فتنصب على مال معين كالمخدرات 
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 ( التدابير الاحترازية )التدابير الوقائية

ووسائل يلجأ اليها المشرع لمكافحة الجريمة من خلال مواجهة حالات الخطورة    إجراءات التدابير هي  
وفي     ، وبقصد التأهيل الاجتماعي للمذنب عن المجتمع    لتدرأهاالكامنة في شخص ينبأ بارتكاب جريمة    الإجرامية

لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية  ))  على أنه    من قانون العقوبات العراقي(  103ذلك نصت م )
نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر  

 .))عخطرة على سلامة المجتم 

وبذلك يمكن القول بان وظيفة التدابير الأساسية هي نفعية مضمونها الدفاع عن المجتمع ضد خطورة  
الجاني لمنع ارتكابه جرائم جديدة، وعليه فالتدابير ليست عقوبات جنائية بالمعنى الدقيق، فهي مجرد وسيلة  

 عن المجتمع.   اجتماعية لدرء الخطورة

مجموعة من الإجراءات القانونية ، تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص المتهم ،    :وتعرف بأنها
المتهمين في قبضة الأمن حال طلبت جهات    لإبقاءبهدف حماية المجتمع من تكرار الجريمة ، وضمانة  

 . التحقيق القبض الفوري عليهم

 خصائص التدابير الاحترازية

إذا نص عليه  لتدبير الاحترازي إلا  ا  يمكن فرض   أي لاتخضع التدابير الاحترازية لمبدأ الشرعية.   -1
العقوبات العراقي إلى أنه لا تفرض تدابير احترازية إلا في الأحوال  من قانون  (5)وقد أشارت المادة القانون ، 
 .المنصوص عليها في القانون  وبالشروط

ن التدبير يتجه إلى المستقبل. وهنا يختلف إأن عنصر الإيلام في التدابير الاحترازية غير مقصود، و  .2
كما أن العقوبة تتجه إلى الماضي لهذا فإن التدابير    التدبير عن العقوبة الذي يعد الإيلام من أهم عناصرها

 . ةلفي تحقيق الردع أو العدا .الاحترازية لا تشترك مع العقوبة
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ن القاضي  إ  أي  الخطورة الإجرامية  غير محدد المدة فهو يستمر طيلة بقاء حالةالتدبير الاحترازي    -3

، لأنه لا يعلم متى ستزول الخطورة  مدة التدبير الذي يوقعه على الجاني لا يمكنه أن يحدد سلفا  

 . العقوبة فهي محددة المدة عكس ،  االإجرامية التي يسعى التدبير إلى القضاء عليه

 

 شروط التدابير الاحترازية

 شترط لفرض التدبير الاحترازي توافر شرطين: ي 

 ة السابقة الجريم  -الأول

يشترط أن يرتكب الشخص فعلا يعد جريمة لغرض فرض التدبير الاحترازي عليه، ويستوي أن يكون  
،  الإجرامية هذا الشخص مسؤولا عنها أو غير مسؤول، وذلك أن الركن المعنوي غير مطلوب لقيام حالة الخطورة  

  ري، ويترتب على ما تقدم أنه لا يجوز للقاضي فرض تدابيجوز فرض التدبير الاحترازي على المجنون   وبالتالي
احترازية على شخص لم يرتكب جريمة مهما بلغت درجة خطورته الاجتماعية وذلك خوفا من تعسف القاضي  

شرط الجريمة السابقة يعد دليلا حاسما يستعان به في    لان، وذلك  ومن أجل احترام الحرية الفردية للإنسان
 . التثبت من توافر الخطورة الإجرامية

 الخطورة الإجرامية -الثاني

. وهذا ما أدى هناك اتجاهان في تحديد مفهوم الخطورة الإجرامية، الأول اجتماعي والثاني هو النفسي
إلى وجود تعريفات كثيرة للخطورة الإجرامية ونستطيع أن نعرفها بأنها احتمال ارتكاب الجاني لجريمة أخرى في 

الجريمة سواء كانت داخلية   ولنظرية الخطورة الإجرامية سند علمي مفاده أن هناك عوامل تؤدي إلى، المستقبل
  الى البيئة الاجتماعية   العقلي أو النفسي، أو هناك عوامل خارجية تعود   أو  ترجع الى تكوين المجرم البدني

 .لأن هدف التدبير الاحترازي هو وقاية المجتمعمستقبلًا، الجريمة  بغض النظر عن نوع
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تدل عليها،   علامات ولما كانت الخطورة الإجرامية حالة نفسية فإن الكشف عنها يتم عن طريق وجود 
تعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه  وقد بين المشرع العراقي أنه  

 .وبواعثها أن هناك احتمالًا جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة أخرى  ومن ظروف الجريمة

 التدابير الاحترازية  أنواع

     :أنواع التدابير من حيث محلها )موضوعها( -أولاا 

تكون التدابير شخصية حينما ترد على شخص المحكوم عليه، وتنقسم بدورها :  شخصيةالتدابير ال
إلى تدابير شخصية ماسة بالحرية كالإيداع في مؤسسات الإصلاح الاجتماعي أو في مستشفى للأمراض  

الوضع تحت حراسة الشرطة أو حظر ارتياد أماكن  كالعقلية، وقد تكون التدابير الشخصية مقيدة للحرية 
 . معينة

أو تكون التدابير الشخصية سالبة لبعض الحقوق ومنها الحرمان من مزاولة بعض  : ينيةالتدابير الع
من حمل الأسلحة. وتكون التدابير الاحترازية عينية إذا انصبت على أشياء استخدمها المجرم   المهن أو المنع

 المحل. وإغلاقارتكابه للجريمة ومنها المصادرة  في

   :أنواع التدابير من حيث طبيعتها- ثانياا 

 

 تعمل على علاج المجرم إذا كان مريضاً أو تعليمه الحرفة إذا كان عاطلًا.   التدابير التأهيلية-1

 تجريد المجرم من بعض الوسائل المادية التي قد يستعملها في ارتكاب الجريمة.  التدابير التعجيزية-2

فهي التي تفصل المجرم عن المكان الذي يحتمل ارتكاب الجريمة فيه كإبعاد الأجنبي    التدابير الإبعادية  -3
 .إجرامه وحظر الإقامة في مكان يمارس فيه الشخص 
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 :أنواع التدابير الاحترازية في القانون العراقي

من قانون العقوبات العراقي على أنواع التدابير الاحترازية وأوضحت أن التدابير  ( 14)نصت المادة 
 وهي كالتالي:  أو مادية الاحترازية إما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق 

 : : تشمل كلًا من التدابير السالبة للحرية أو المقيدة لها -1

الحجر في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية بالنسبة للأشخاص الذين - أ
 . يعانون أمراضاً عقلية 

 .حظر ارتياد الحانات بالنسبة لمدمني المسكرات  -ب

يرتاد مكاناً معيناً أو أماكن معينة لمدة    أنحرمان المحكوم عليه من  الذي هو الإقامةمنع  -ج
 .سنوات  5ولا تزيد عن  لا تقل عن سنة

الاجتماعي    الإصلاحخروجه من مؤسسة  مراقبة الشرطة والتي هي مراقبة سلوك المدان بعد  -د
 .واستقامة سيرته للتثبت من صلاح حالة المحكوم عليه

 

 : التدابير السالبة للحقوق وتشمل في القانون العراقي كلاا من - 2

 إسقاط الولاية  -أ

 الوصاية   -ب 

 الغرامة  -ج

 حظر ممارسة العمل-د 

لإجازة الصادرة للمدان وحرمانه من الحصول على  ا وسحب إجازة السوق الذي هو إنهاء مفعول -ه
 .في الحكم إجازة جديدة خلال المدة المبينة
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 :تشملالتدابير الاحترازية المادية : -3

 المصادرة -أ
 التعهد بحسن السلوك   -ب 

 وغلق المحل  -ج

 ووقف الشخص المعنوي وحله. -د 
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 المعاملة داخل المؤسسات العقابية 

تعتمد المعاملة على درجة الرعاية التي تبذل من قبل إدارة المؤسسة العقابية في تأهيل النزلاء، ومدى  
الاهتمام بالنزيل من أجل تقويم سلوكه يتوقف على معرفة العوامل التي أدت إلى ارتكاب الجريمة. ومن ثم فإن  

يقع على عائق المؤسسة العقابية هو التأكيد على موضوع فحص النزيل ودراسة حالته من أجل  أهم واجب  
 .وهذا ما يعرف بالتصنيف تقرير نوع المعاملة التي ستوضع له فترة مكوثه داخل المؤسسة العقابية،

الاهتمام بالوسائل المباشرة التي تحقق هدف المعاملة في إصلاح النزيل وإعادة تأهيله  يجب  بعد ذلك  
والتهذيب، وضرورة   بالتعليم  إلى الاهتمام  بالإضافة  للتنزيل  الطبي  الرعاية الصحية والعلاج  اجتماعياً، وهي 

ين النزيل والمجتمع  قيامه بالعمل داخل المؤسسة العلاجية. كما يجب العمل على ضمان عدم قطع العلاقة ب
 وسنبين كل واحدة منها كالتالي:  .والزيارات لهم وذلك بالاهتمام بموضوع إجازات النزلاء وتنظيم المراسلات 

 التصنيف  -أولا 

لم تكن فكرة التصنيف معروفة في الماضي، بل كان يزج في السجن جميع الأشخاص الذين رغب  
المجتمع في التخلص منهم كالأشرار والمذنبين والمدمنين وذوي العاهات العقلية، ولم يؤخذ بنظر الاعتبار نوع  

وأدى تطور علم العقاب إلى    ،الجريمة المرتكبة أو جنس المحكوم عليه ولا المدة التي سيمضيها في السجن  
ضرورة تفريد المعاملة العقابية المستندة إلى الدراسة العلمية للنزيل من أجل الكشف عن خطورته الإجرامية  

العقابية تضم المختصين    في المؤسسة واعتماد أسس معينة في إصلاحه. ونجم عن ذلك إنشاء مكاتب للتصنيف
 .في الشؤون الطبية والنفسية والاجتماعية

 مفهوم التصنيف  ❖
بأنه  بالتصنيف  متشابه  ))  يقصد  مجموعات  إلى  النزلاء  مؤسسات    ،تقــســيم  وإيــــداعـــهم 

ومـــراعـــاة  والاجتماعية,  الشخصية  ظروفه  حسب  زيل  كل  لـتأهيل  خطة  وإعــــداد  ملائمة,  عقابية 
  (( .مـــلائــمـــتها لكل مرحلة من مراحل التنفيذ
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ا قانون  1)دة  لماوقد عرفت  والمودعين رقم    إصلاح /تاسعا( من  لسنة  14)النزلاء   )2018  
التي تتبع لدراسة حالة النزيل ومعرفة العوامل المختلفة التي اثرت    الإجراءات مجموعة  التصنيف بأنه: ))

على سلوكه الشخصي و وضع برنامج التنفيذ ويتغير كلما اقتضت الظروف ذلك مع عزل كل صنف 
  أساس ويكون التصنيف على    أخرمن النزلاء عن غيره في قسم خاص في نفس السجن او في سجن  
والتزامه بقواعد    للإصلاحواستيعابه    الجنس و السن و العقوبة ونوع الجريمة لكل سجين ومدى استعداده

 (( الإصلاحدائرة 
ويعتمد بـــرنــــامــج المـــعــاملـــة على الـــفــحـــص حيث لا يمكن أن يوجد تصنيف بدون فحص بايولوجي     

عنه تحديد نوع المعاملة العقابية التي سيخضع لها. والتصنيف ليست عملية جامدة ، ينتج  ونفسي وعقلي للنزيل
  بل هي عملية مستمرة طيلة فترة مكوث النزيل في المؤسسات الإصلاحية .

وركزت على    ،وقـــد أشارت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين إلى مــــســــألــــــة التصنيف
ة   بــــأســـرع ما يمكن لكل مسجون مـــدَّ ضرورة إجراء الفحص عند تصنيف النزلاء, وبـــيـــنت أنه يـــجــب أن يعد 

بـــــرنـــــامــــج علاجي خاص به فــي ضوء المعلومات التي ووضع  دراســــة شخصيته  و قبوله    بعد معقولة    ةعقوب 
   ومزاجه النفسي.يحصل عليها بـــشــــأن حاجاتــــه الشخصيـــة وقدراته 

الـــفـــصـــل بــــيــن فــــئـــات ))    بالعزل بأنه، فيقصد  )الفصل والتفريق(  الـــــعــــــزلويختلف التصنيف عن  
 ((. مــــخـــلــــفـــة مــــن النـــزلاء يـــــخــــشــى مـــخـــاطــر الاتــصـــال بـــيـــنـــهـــم

 ويتميز التصنيف عن العزل بالتالي:
 العزل التصنيف 

ـ للتصنيف وظيفة إيجابية تهدف إلى تحديد  1
مع قابليات  يتفقبرنامج للمعاملة العقابية  

 وظروف كل نزيل على حدة. 

ـ للعزل وظيفة سلبية مقتصرة على دفع مخاطر  1
 الاختلاط. 

 
ـ التصنيف يستمد أساسه من معايير واقعية أو  2

 شخصية معتمدة على فحص المحكوم عليه. 
 
 لا يمكن أن يوجد تصنيف بدون عزل للنزلاء. .  3

ـ العزل يعتمد على معايير مجردة ذات طابع 2
على   أو  الجنس  بسبب  كالعزل   , موضوعي 

 أساس السن أو السوابق. 
ـ العزل أسبق من التصنيف من حيث الوجود  .3

 التاريخي. 
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المؤسسات   داخل  العزل  على ضرورة  المسجونين  لمعاملة  الأدنى  الحد  قواعد  بعض  أشارت  وقــــد 

العقابية؛ حيث نصت القاعدة الثـــامنـة على ضرورة الـــفــصــل بين الطوائف المختلفة للمسجونين بشكل يضمن  
لــلـــمسجونين في مؤسسات أو أجزاء مستقلة    إذ   ،عدم الاختلاط بينهم يجب أن توضع الطــوائــــف المـخـــتـلـــفـــة 

المؤسسات تلك  للحــبـــس وما   ،داخل  القانوني  والسبب  الإجرامي  والسجل  والسن  الجنس  ذلك  يراعى في  وأن 
 تحتاجه كل طائفة من طوائف العـــلاج المناسبة لها, وعلى ذلك: 

أما المؤسسات التي    ،يــجب علـــــى قــدر المستطاع حـــــبــــــس الرجال بعيداً عن النساء في مؤسسة مستقلة  - 1
المخصصة   مــــعــــزولـــة عن تلك  للنساء  المخصصة  تــــــكــون الأماكــــــن  أن  والنساء معاً فيجب  الرجال  تستقبل 

 للرجال.
 اً. يـــجب فـــصــــل الــمـــتـــهـــمــيــن المـــحــبـــوســـيــــن احتياطاً تــحـــت التحقيق عن المسجونين المحكومين فصلًا تام   -2
يــجــب فــصـــل الأشخاص المحبوســــيـــن لــــديـــن والمــسجونيـــن في قضايا مدنية عــــن المسجونين بسبب جرائم    -3

 جنائية فصلًا تاماً. 
 يـــجــب فـــصـــــل المسجونين صـــغـــار السن عن المسجونين البــالـــغـــين فصلًا تاماً   - 4
يُــــحـــتـــمــــل أن يـــكــون لهم تأثــير  67وبـــيــــنـــت الفقرة )أ( من القاعدة )   ( أنــــه يــجــب فـــصل المسجونين الذين 

  .سيء في زملائهم بسبب ماضيهم الإجرامي أو فساد أخلاقهم
 طرق التصنيف ❖

 
ثم يُــــرسل   ،عن المؤسسات العقابية  ةإجراء الفـــحـــص من قبل هيئة مركزية مستقل  :الأولى  طريقةال ❖

وطبيعة هذه الطريقة   ،المحكوم عليه بــــــعــــد الانــــتـــهاء من فحصه إلى المؤسسة العقابية المخصصة له
 هــي التــشــخــيــص وتقديــم المشورة.  

وجـــود جــهـــاز مــركزي مــــزود بـــمـــجـــمـــوعـــة كبيرة من المتخصصين ذوي المستويات العالية    تكفل  /المزايا •
 من الخــــبـــرة 

لأنها لا تـــأخــذ بنظر الاعتبار    ،تـــــوصــــيــــات الــــلـــجـــنـــة المركزية غالباً ما تكون مــــثــــالـــيـــة  نَّ إ  /العيوب •
لـــلــمؤسسة العقابية بـــبـــرنـــامـــج بن إدارة المؤسسة العقابية غـــيــر ملزمة  إولـــهــذا ف  ، الإمكانيات المتوفرة  الأخذ 

 المعاملة العقابية المرسوم من قبل الــهـــيــــئــــة المركزية لـــلــتــصـــنــيــف.  
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 مشتركة لــتـحديـد طريــقة مـعاملـــة النزيل. الــتـصـنيــف لجنة ب يقوم :الطريقة الثانية ❖

برنامج المعاملة الذي يتم وضعه من قبل الــلجنـــة  تنفيذ  في  إدارة المؤسسة العقابية    تُلزمنـها  إ  /المزايا •
 الـمــشتركة.  

 . صـعوبــة إمداد كل مؤسسة عقابية بعدد كافٍ من الأخصائيين /العيوب •
 

❖  
الحكم   :الثالثــةالطــريـــقة   ❖ بــعــد  عليه  المحكوم  فيه  يُودع  للتصنيف  استقبال  مركز  إنشاء 

حيث تجري عليه مختلف الفحوص الطبية والنفسية والعقلية إضافة للتحريات عن    ،مباشرة  
تقرر  لحالته ووضعه الاجتماعي. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى يُـــرسل إلى لجنة التصنيف  

 لـــه في ضوء الفحوص ما يـــلـــي: 
 ( المؤسسة العقابية الأكثر ملائمة لاحتياجاته.  2) ( درجة التحفظ التي يجب أن يوضع فيها النزيل.1)
 ( العلاج الطبي والعقلي اللازم له. 4( نوع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها النزيل وأسرته. )3)
 ( التعليم الذي يحتاجه. 6( الحرفة التي تتفق مع ميوله والتأهيل المهني اللازم له. )5)
 ( الرياضة البدنية التي تتناسب مع قدراته. 7)
 

 

 التصنيف في العراق 

)  نظمت  قانون  9المادة  من  )  إصلاح(  رقم  والمودعين  لسنة  14النزلاء  النزلاء  تصنيف    2018( 
  النزلاء والمودعين والموقوفين حسب في تصنيفهم جنس    مع المراعاةالى فئات مختلفة    والمودعون والموقوفون 

نوع العقوبة ومتطلبات    طبيعتها او جسامتها او  أساسها على  و الجنائي والجريمة التي ارتكب  موسجله   أعمارهم
كما    الإناث منفصلة عن    في أماكن مخصصة لكل فئةاحتجاز الذكور    وتضمن النص بأن يتم  م.التعامل معه

حكموا   والذينشكاوى مدنية    أويتم الفصل بين النزلاء والمودعين والموقوفين الذين لم يحاكموا في دعاوى جنائية  
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( عاما في قسم  18يودع النزلاء الذين اتموا اعمارهم )كما  . في دعوى جنائية عن المحكومين في شكاوى مدنية
 ( اثنان وعشرون عاما .22) أعمارهممنفصل عن النزلاء البالغين الذين بلغت 

المادة ) القانو   (10كما نصت  المذكور أعلامن  أنه ))  ن  والنفسية  ه على  الطبية  الفحوصات  تجرى 
( ثلاثون يوما من  30خلال مدة اقصاها )  الأساسوالاجتماعية للنزيل والمودع والموقوف ويصنفون على هذا  

 .((تاريخ التحاقهم بمركز الاستقبال والتصنيف 

 الرعاية الصحية والعلاج الطبي  -ثانياا 

 الرعاية الصحية -1

ينصرف مدلول الرعاية الصحية الى الاهتمام بصحة النزلاء والعمل من اجل المحافظة على النظافة  
التي تشمل ابنية المؤسسات العقابية والنظافة الشخصية للنزيل والاعتناء بنظافة الكساء والفراش بالاضافة الى  

ية اليومية. ومما لاشك فيه ان اهمية  ذلك هنالك ضرورة للاهتمام بنوعية الغذاء ووجوب ممارسة الرياضة البدن 
هذه المستلزمات الصحية تكمن في المحافظة على المستوى الصحي في المؤسسة توقي اصابة المحكوم عليه  
بمرض وتفادي انتشار الأمراض المعدية، ثم هي تساند العلاج الطبي باعتبار أن نجاحه يقتضي ظروفا صحية  

أن   تكفل  النهاية  في  فيها، وهي  الصحية  يطبق  الناحية  من  فيها  تتضاءل  انسانية  في ظروف  العقوبة  تنفذ 
 . المخاطر، والمبدأ المقرر في شأن هذه المستلزمات هو وجوب اتخاذ تدابير مماثلة لما تتخذه الدولة في المجتمع

 

 تنحصر أساليب الرعاية الصحية في الأمور التالية:

 :أبنية المؤسسات العقابية-)أ(

لم تعد المؤسسة مكانا للتعذيب بل أصبحت في ظل السياسة العقابية الحديثة مكانا للرعاية والتأهيل   
والتهذيب، فأن مصلحة المجتمع ان لم تتطلب اعدام الجاني او ابعاده بصفة نهائية فأنها تستوجب ان يعود 

 . اليها بعد انتهاء فترة العقوبة سليما من الوجهة البدنية والنفسية

وبناء على ما تقدم يجب أن تتوافر في اماكن تنفيذ العقوبة كافة مقومات الحياة الصحية السليمة من  
الاعتناء بالتهوية الجيدة والاضاءة وتجنب الازدحام الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض وصعوبة المحافظة على  
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النظافة من جهة أخرى. لهذا انشغل المهتمون في علم العقاب بموضوع تصميم أبنية السجون الحديثة التي 
الى   التقسيم  تكون واسعة وتتضمن  الطعام و أخرى    أماكنيجب أن  للنوم وقاعات  المخصصة  متعددة منها 

الى وجود الحمامات والمرافق الصحية وساحة لممارسة التدريبات    بالإضافةللمحاضرات التعليمية والتهذيبية  
 الرياضية وتخصيص مكان للمقابلة وزيارة النزلاء من قبل معارفهم.

وصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع  التي أ  لمعاملة السجناء  هذا وقد اشارت قواعد الحد  
المجرمين ومعاملة  العقابية حيث     الجريمة  المؤسسات  ابنية  في  الصحية  بالرعاية  الاهتمام  على   أكدت الى 

المخصصة للنوم    الأماكنفي أبنية المؤسسات العقابية التي يستخدمها النزلاء وعلى الأخص جميع    توافر   وجوب 
و    والإضاءةكل الشروط الصحية مع مراعاة حالة الطقس وخاصة فيما يتعلق بكمية الهواء والسطح الأدنى  

 التدفئة والتهوية(.

بحيث  واسعة  م  المسجونين او تشغيله  إقامة  أماكنفي جميع    النوافذ   كون أن ت   أشارت الى وجوب كما  
بدخول الهواء النقي سواء أكانت    يسمحيستطيع النزلاء القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، وان يكون وضعها  

الصناعية كافية بحيث تمكن المسجونين من    الإضاءةيجب ان تكون  كما    .هناك تهوية صناعية أم لم تكن
ان تكون دورات المياه الصحية كافية بحيث تمكن كل مسجون من  و   .أبصارهمالقراءة والعمل دون أن تضر  

 قضاء حاجته في الوقت المناسب بطريقة نظيفة ولائقة . 

 النظافة:-)ب(

تعد النظافة من القواعد الصحية الجوهرية فعدم توافرها يساعد على انتشار امراض عدة لذلك تعد   
 . الأمراض  النظافة احدى الوسائل الإنتشار

 - وتشمل النظافة داخل المؤسسة العقابية الاهتمام بالنواحي التالية :

المؤسسة    يجب على ادارة المؤسسة العقابية الاهتمام بنظافة كافة اجزاء :اقسام المؤسسات العقابية •
المختلفة خاصة   للاقسام  بالنسبة  النظافة  على  المحافظة  على  والعمل  المستمر  التفتيش  عن طريق 

 المرافق الصحية والمطبخ . 
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الضرورية للنزيل لمتابعة النظافة    يلزم على المؤسسة توفير المستلزمات والامكانيات : النظافة الشخصية •
البدنية حيث ان النظافة الشخصية للنزيل تقيه من الاصابة بالأمراض وتشمل نظافة جسده وضرورة 

 استحمامه بصورة دورية طيلة فترة مكوثه داخل المؤسسة العقابية  

العالم  :نظافة الكساء والفراش  بالزام النزلاء بارتداء ملابس معينة    تقوم المؤسسات العقابية في معظم دول 
تحددها المؤسسة ولا يعفى منها الا فئات معينة من النزلاء وفقا لما تحدده تعليمات المؤسسة وتشترط تناسب  
الملابس مع الظروف المناخية وتختلف طبقا لنوع العمل الذي يلتزم به النزيل لأنها تعمل على بث روح النظام  

ون الهرب لسهولة التعرف عليه حينما يكون مرتديا هذه الملابس. وهذه الملابس يجب لديهم وتعد عقبة تحول د 
 .أن تكون نظيفة وتغسل باستمرار لأنها تدل على المظهر اللائق والاحتفاظ بأحترام النزلاء لأنفسهم

  :التغذية -()ج

يعد الغذاء من الاحتياجات الجوهرية للإنسان، وان نقص التغذية بسبب اصابة الفرد بأمراض مختلفة  
عضوية ونفسية مما يعجز الفرد عن القيام بواجباته المختلفة في المجتمع لذلك فأن برامج التأهيل لا يجوز ان  

الوثيق بالحالة الصحية للمحكوم عليه. هذا وان الاهتمام بالغذاء يهدف الى عدة   لارتباطهتغفل هذا العامل  
أمور منها التركيز على التأهيل لأن تناول الطعام بنظام معين وفي اوقات محددة يغرس في النزلاء عادات 

م في المؤسسة،  حسنة بما يعد نوعا من التهذيب وأن الاهتمام به يرضي المحكوم عليهم ويساهم في سيادة النظا 
 .في حين أن اغفال العناية به مدعاة لتذمرهم وقد يؤدي بهم الى التمرد 

كما أن الاهتمام بنوعية الغذاء واشتماله على كافة العناصر الغذائية اللازمة للجسم يحافظ على صحة  
النزلاء ويحول دون مرضهم، كذلك ينصب الاعتناء بنظافة الغذاء من أجل عدم تعرض النزلاء للمرض طيلة  

 فترة مكوثهم داخل المؤسسة. 

وجدير بالذكر أنه ينبغي تعديل نوع الطعام وكميته بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يشتغلون في اعمال  
تتطلب مجهودات شاقة والمحكوم عليهم المرضي. كما يتعين أن يخضع الطعام لرقابة الطبيب ضمانا لأستيفائه  

 . ذاء أو درجة جودتهالشروط الصحية المتطلبة فيه، ولا يجوز اللجوء الى الأنقاص من كمية الغ
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 ممارسة الرياضة البدنية:-)د(

الاهتمام بالرياضة يساعد على التأهيل لأنه يحول دون الكسل، ويعمل على زيادة الثقة بالنفس،    إن 
لهذا تهتم غالبية الدول بهذه الناحية، وعلى هذا ينبغي الاعتراف للمحكوم عليهم بالحق في نزهة يومية في مكان  

صحة بتقريب المحكوم عليه من الظروف في المؤسسة مفتوح للهواء الطلق، اذ لهذه النزهة أهميتها في صيانة ال
الطبيعية للحياة، وتتضح هذه الأهمية بصفة خاصة اذا كان المحكوم عليه يعمل عادة في مكان مغلق ويتصل  
للنزهة   الصالحة  الأماكن  المؤسسة  تتضمن  أن  ذلك  تنظيم  ويقتضي  البدنية،  للرياضة  تمرينات  تنظيم  بذلك 

لمحكوم عليهم اثناء مباشرتها والاشراف عليهم، وينبغي أن يكون للطبيب  والتمرينات، وان يعين مدرب لتوجيه ا
اشراف عليها فيقرر منع الضعاف والمرضى من مباشرة التمرينات التي لا تتفق مع حالتهم الصحية، ويتعين  

لعمل،  أن يحدد لها وقت معلوم اثناء النهار. وتجري النظم العقابية على تحديد هذا الوقت بحيث يعقب انتهاء ا
ويمتد في العادة خلال ساعة كاملة، وان جاز انقاصه الى نصف ساعه على سبيل الجزاء التأديبي، كما تجرى  
النظم العقابية عادة على جعل التمرينات البدنية اجبارية بالنسبة للمحكوم عليهم الشبان واختيارية بالنسبة لمن  

 . عداهم

 العلاج الطبي  -2

النزيل بمرض أيا كان    إصابةالى ما تقدم العلاج الطبي اذا ثبت    إضافةأن الرعاية الصحية تشمل    
طبيعته، علما ان علاج النزيل ينصرف الى الأمراض المصاب بها قبل دخوله المؤسسة العقابية وهو حق  
للنزيل تلتزم به الدولة دون مقابل ، وقد أجمعت النظم العقابية الحديثة على الاعتراف بهذا الحق، ويرجع ذلك 

الى الاضرار بصحته بما يعرض سلامة جسمه وحياته أحيانا    إلى أن حرمان النزيل من العلاج الضروري يؤدي
للخطر، وخاصة أن النزيل داخل المؤسسة مغلول الأيدي فلا يستطيع من تلقاء نفسه أن يلجا الى الطبيب  
المختص لعلاجه، كما أن عدم توافر العلاج أو نقصه من شأنه أن يضر ضررا بالغا بإمكانية تأهيل المحكوم  

ومواطن ترتب عليه    كانسانلمحكوم عليه بصفته  ل  والإقراررجحان الأغراض التهذيبية والتأهيلية،  عليه، لذا فأن  
النزيل يقتصر على سلب حريته وليس    له بالحق في العلاج، نضف الى ذلك أن حق الدولة ازاء  الاعتراف
داخل    الإضرار فترة مكوثه  بأي مرض خلال  النزيل في حالة اصابته  بسلامة جسمه، وعليه يجب معالجة 

 المؤسسة العقابية، وتتحمل الدولة نفقات علاجه بسبب عدم تمكنه من اللجوء الى الطبيب المختص لعلاجه. 
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، كما يستند الى  اً ويستند مبدأ مجانية العلاج الى اعتبار توفيره واجبا تتحمله الدولة بوصفه اسلوبا تهذبيبا وتاهيلي
الوضع الاقتصادي الخاص للمحكوم عليه باعتبار أن يده في الغالب مغلولة عن ادارة ماله مما جعل الدولة 
ملتزمة باعالته بصفة عامة، والعلاج بداهة من عناصر الأعالة، ولكن هذا المبدأ لا يمتد الى ضروب العلاج  

يل المحكوم عليه، فيتعين أن يتحمل نفقاتها ومن قبيل  غير ذات الصفة العاجلة أو غير ذات القيمة في تأه
ذلك الأمداد بأسنان صناعية أو نظارات طبية. ولكن تختلف النظم العقابية في تحديدها. كما ينبغي أن يكون  
العقابية، وتستند هذه   النزيل بشكل معادل أو مساو لمستوى علاج أي مواطن عادي خارج المؤسسة  علاج 

د صفة الإنسان بين المحكوم عليه وغيره، وهي سند الحق في العلاج الطبي، مما يقتضي أن  المساواة الى اتحا
يكون لهذا الحق في الحالتين ذات النطاق، بالاضافة الى ذلك أن العلاج لا ينتج الغرض منه الا اذا كان في 

روط المتطلبة في الطبيب  المستوى المعتاد له، مما يقتضي ذلك أن تتوافر في طبيب المؤسسة العقابية ذات الش
الذي يعمل خارج المؤسسة، وأن يجهز بجميع الأدوات والمواد الضرورية لمباشرته عمله على الوجه الذي تحدده 

 . العلم والخبرة في المجال الطبي  أصول

  طبيب المؤسسة العقابية:-)أ(

أن تضم الإدارة العقابية المركزية قسمأ طبي يتمتع باستقلال فني عن  تنظيم العلاج الطبي    يقتضي
سائر أقسام الإدارة، وتقوم بينه وبين الوزارة المختصة بالصحة العامة علاقة وثيقة تتخذ صورتها في تعاون فني  

مؤسسات  (، ويتبع الإدارة الطبية عدد كاف من الأطباء من ذوي التخصصات المختلفة موزعين على ال2بينهما)
المختلفة، ويتعين أن تحدد واجباتهم في صورة واضحة، ويترأس القسم طبيب عام على قدر ملموس من الخبرة 
الطبية والإدارية، ويضاف الى ذلك دراية بأصول معاملة المحكوم عليهم، وخبرة عامة بطب الأمراض العقلية  

صصة من الوجهة الطبية، ويوضع على رأس كل والنفسية كما ينبغي أن تضم الإدارة الطبية اقسامة فرعية متخ
 . منها أحد الأطباء، وتختص الإدارة الطبية بالاشراف على عمل أطباء المؤسسات العقابية والتنسيق فيما بينهم

هذا ويتعين إمداد كل مؤسسة عقابية بطبيب أو أكثر حسب تعداد نزلائها، وذلك أن وجود طبيب واحد  
على الأقل ضروري في كل مؤسسة، ومن واجب الطبيب أن يقوم بالكشف على النزلاء وتقرير ما يلزم اتخاذه 

المرض الذي يعاني منه    في حالة عدم سلامة المحكوم عليه من الناحية العضوية والنفسية والعقلية كعلاج
النزيل، كما عليه ان ينقل المريض الى مستشفى عام في حالة عدم توفر العلاج داخل المؤسسة، أو تكون  
خطورة الحالة المرضية مقتضية اشراف اخصائي لا يتوفر في مستشفي السجن، كما يجب على الطبيب أن  

ار إدارة المؤسسة في حالة وجود مرض معد او ساري يبدي مطالعته عند وفاة النزيل داخل المؤسسة، وعليه اخب 
(. هذا ويجب على الطبيب 23لدى أحد النزلاء، بالاضافة الى تقديمه التوصيات اللازمة لرعاية صحة النزلاء )

، كما أنه يتم فحص النزيل بصورة مستمرة سواء  أن يفحص النزلاء الذين يدخلون حديثا الى المؤسسة العقابية
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في حالة الاشتباه باصابته بحالة مرضية أو غيرها من الحالات، وذلك للتحقق من سلامته صحيا والملاءمة 
 .ب الصحية الأساليب التنفيذ العقابي التي تطبق عليه، وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناس

العقابية ويشمل الأمراض العضوية   المؤسسات  المتبعة مع الأفراد خارج  يتم وفقا للأساليب  العلاج  علما ان 
(، وكافة ما يشكو منه النزيل أو ما يثبت لدى الأخصائيين أن فيه تهديدا  25والاضطرابات النفسية والعقلية)

ا يلزمه من دواء دون تحمل نفقته )مجانا(. لحالته الصحية يؤثر في مدى احتمال تأهيله. وتصرف للنزيل كافة م
التقارير الطبية التي يمكن منها التثبت من الحالة الصحية للنزيل، ومن   كما يختص طبيب السجن بتحرير 
خلالها تتمكن لجنة التصنيف المشرفة على تنفيذ العقوبة على اختيار اسلوب المعاملة الذي يتفق مع الحالة  

ل في اختصاص الطبيب أن يقدم توصياته لمدير السجن بشأن كمية الغذاء ونوعه  الصحية لكل نزيل، كما يدخ
واعداده وتقديمه، والحالة الصحية ونظافة المؤسسة والنزلاء والمنشآت الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية في  

 .ةية والرياض المؤسسة، وملائمة ونظافة ملابس النزلاء وفراشهم، ومراعاة القواعد الخاصة بالتربية البدن

 

لسنة  الن  إصلاحقانون    أوجبوقد   والمودعين  )في    2018زلاء  منه  11المادة  الصحة  (  على وزارة 
 : للقيام بما ياتي الأحداث  وإصلاحالعراقية  الإصلاح التعاون مع دائرتي 

والمودع والموقوف .  ا. تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنزيل  

ب. انشاء مستشفى او مركز صحي او عيادة طبية في السجون المركزية حسب الطاقة الاستيعابية تتولى   
. الاشراف على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للنزلاء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية   

  ج . تخصيص جناح خاص لرقود النزيل والمودع والموقوف في المستشفيات العامة اذا استدعت حالته
كلالصحية ذ   

  علاج النزيلات الحوامل-)ب(

بد من توفير الرعاية الصحية اللازمة أثناء فترة الحمل وعند الوضع وبعده، ويستند التزام الدولة بتوفير  لا
  إن هذه الرعاية في جوانبها المختلفة الى واجبها العام في المحافظة على المستوى الصحي للمحكوم عليهن، ثم  

خصية العقوبة( الذي يأبى أن يضار الأطفال بعقوبة تنفذ في امهاتهم، وتقتضي هذه الرعاية أن تضم  مبدأ )ش
السجن أو عيادته أسباب الرعاية بالحوامل، وأن يهيا فيه المكان الملائم للولادة. أو يرخص للحامل    مستشفى

، كما يجب الاهتمام بصحة النزيلة على نحو لا ينصرف تأثير العقوبة  عام التلد فيه  مستشفىبالانتقال الى  
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على الطفل وتنظيم رعايته والاهتمام به بحيث يسمح للرضيع بالبقاء مع أمه النزيلة حتى بلوغ السنتين، وبعد 
يكفلونه يقوم مدير السجن بتحويله الى احدى دور    أقارب بلوغه هذه السن يسلم الى ذويه. وفي حالة عدم وجود  

 .الأم بذلك إخطارالحضانة مع 

المادة ) قانون إص16وقد نصت  النزلاء والمو /ثالثا( من  أنهلاح  توفير جميع  : ))  دعين على  يجب 
التجهيزات الخاصة لتقديم ما يلزم من عناية وعلاج للنزيلات والمودعات والموقوفات الحوامل قبل الولادة وبعدها  

في مستشفى خارج السجن او الموقف واذا ولد طفل    الأطفالوتتخذ الترتيبات كلما تيسر ذلك عمليا لكي يولد  
 . ((في السجن لا يذكر ذلك في شهادة الميلاد 
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 التعليم والتهذيب  -ثالثا

 
د الجهل أحد المشاكل الاجتماعية، ويعاني النزيل غير المتعلم مشكلة مضاعفة في إيجاد العمل  يع

بعد الإفراج عنه. ولهذا أصبح من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المؤسسة العقابية هو إعطاء القدر  
مما  ى إبراز القيم  اللازم من المعارف للنزلاء بالإضافة إلى الاهتمام بتهذيبهم، لأن التهذيب يعمل عل

 ن. الآخري   الاقتناع بها إلى الالتزام بالقواعد الأخلاقية التي توجب احترام الغير وعدم الاعتداء على   يؤدي
 

 : لتعليم  ا-1
 محو الامية: -أ
فترض في التعليم التثقيف بحيث تتغير معالم شخصية المتعلم وخاصة اسلوب تفكيره وطريقة  ي

حكمه على الأمور مما يستطيع إدراك أصول الحياة واعتناق القيم الاجتماعية ورفض الجريمة 
لهذا فإن أبسط صورة هي التعليم الأساسي الذي يتجه إلى محو الأمية    .باعتبارها سلوكاً غير قويم

وإتقان المبادئ الأولية في القراءة والكتابة وهو ضروري للنزلاء داخل المؤسسة العقابية، حيث يجب 
 عليهم .  أن نضمن القضاء على الأمية خاصة بالنسبة لصغار المحك

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين    77وقد أشارت الفقرة الأولى من القاعدة/  
يجب العمل على توفير وسائل تنمية تعليم المسجونين القادرين على الاستفادة منه    : ))إلى أنه

بما في ذلك التعليم الديني في الأقطار التي يكون هذا التعليم ميسوراً فيها. ويجب أن يكون  
المؤسسة   تهتم  أن  يجب  كما  المسجونين  من  السن  للأميين وصغار  بالنسبة  إجبارياً  التعليم 

 (( .اهتماماً خاصاً  العقابية بذلك
 :التعليم العالي -ب

للآخرين  بالنسبة  نضمنه  أن  يجب  بل  الأمية،  التعليم على مرحلة محو  يقتصر  تجاوزوها    لا  الذين 
فيجب إتاحة الفرص أمام النزلاء الذين يرغبون في الحصول على شهادة  .ويرغبون في الارتفاع بمستواهم العلمي

وفسح المجال لهم للمشاركة في أداء    الدراسة الإعدادية والشهادة الجامعية الأولية أو العليا عن طريق المراسلة
 نهائي خارج المؤسسة العقابية. الامتحان  ال
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 :المكتبة-ج
على الملل الذي    جل القضاءامن  مختلف أنواع الكتب المفيدة للنزلاء    توفير  من الضروري 

المطالعة قد تساعد النزلاء على    يشعرون به أثناء تواجدهم المستمر داخل المؤسسة العقابية، لأن
إدارة المؤسسة العقابية انتقاء الكتب الجيدة ذات التأثير    علىإن  فر. وبالتالي  عدم التفكير بالفرا

 الإيجابي على النزلاء وتمكينهم من الاطلاع عليها داخل المكتبة أو خارجها عن طريق الاستعارة.  
يجب    : ))من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه  (40)نصت القاعدة    وقد 

أن تكون لكل مؤسسة مكتبة تخصص لاستعمال جميع طوائف المسجونين. وتشمل على قدر 
  المسجونون على الاستفادة منها استفادة   يشجع  كاف من الكتب الترويحية والثقافية ويجب أن

 .(( ملةكا
 

 هذيب:الت -2
الصحيحة    معايير السلوكبيلتزم  و يقتنع  كوم عليه فجيدة لدى المحز القيم الويقصد به العمل على إبرا

 الجريمة.  .لأن التهذيب يُعد مانعاً يحول دون ارتكاب في المجتمع السائدة
 : التاليتين  صورتيناليأخذ التهذيب في النظم العقابية و 

 يب الديني:التهذ -أ
للتهذيب الديني أثر فعال في استئصال عوامل الإجرام، لان تعاليم الدين الحنيف تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر. والجرائم تعد من الأعمال المنكرة والفاسدة لما تسببه من ضرر  
بالفرد والمال العام والخاص وعليه يكون التهذيب الديني واحدا من أهم الوسائل الفعالة في  

 . الذي يؤدي إلى الامتناع عن الجريمة على السلوك الفرديالتأثير  
 

ولتحقيق هذا النوع من التهذيب ، يجب أن يناط أمر تنفيذه إلى علماء الدين الذين  
بنظر الاعتبار حسن اختيار    والأخذ   ،يقومون بالوعظ والإرشاد والدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين 

تجسيد هذا التهذيب إلى واقع حقيقي مؤثر   رجال الدين ممن لديهم القدرة والقابلية والكفاءة في
 . على شخصية وسلوك هؤلاء النزلاء
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المسجونين   ةلماع مل  ىند وتأكيدا على الاهتمام بما تقدم فقد خصصت قواعد الحد الأ
 ا: قاعدتين فيما يخص التهذيب الديني وهم

  )) -:( وتشير إلى أنه٤1)القاعدة 
إذا كان بالمؤسسة عدد كاف من المسجونين ينتمون لديانة واحدة فيجب تعيين ممثل   ▪

مؤهل لتلك الديانة ، على أن تتخذ الإجراءات لأدائه مهمته الدينية على أساس تفرغه 
 .من الكثرة التي تبرر ذلك لها ، متى سمحت الظروف وكان عدد المسجونين

بتنظيم خدمات   يجب أن يسمح للممثل المؤهل ، المعين و المنتدب طبقا" للفقرة الأولى ▪
 . في الأوقات المناسبة د ا ر ف نادينية والقيام بزيارة المسجونين من أبناء ديانته على 

الأديان  من    نيد   يلأ  لهؤ جب أن لا يمنع أي مسجون من حق الاتصال بممثل مي ▪
ديني فيجب احترام   ومن ناحية أخرى اذا أعترض أي مسجون على زيارة أي ممثل

 ((. ."مشيئته احتراما" كاملا
يجب أن يسمح لكل مسجون بإشباع متطلبات حياته  ))    -:( فقد نصت على انه٤2القاعدة )أما  

  عمليا" وذلك عن طريق حضور الخدمات الدينية التي تنظم في المؤسسة وحيازته   الدينية على قدر المستطاع
 . ((لكتب التعليم والإرشاد الديني الخاص بمذهبه

 

 :الأخلاقيالتهذيب -ب
ونعني به تعويد النزيل وتربيته على المبادئ والمثل والقيم الفاضلة بحيث تؤدي القناعة بها إلى ترسيخ  
التأكيد على   إلى  الجريمة والانحراف. ولهذا يجب أن يصار  الحسنة والابتعاد عن  بالفضائل  التمسك  جذور 

للمسلمين لأن الدين الإسلامي يدعو إلى  التهذيب الديني أولا" قبل الاهتمام بالتهذيب الأخلاقي وخاصة بالنسبة  
مكارم الأخلاق وقدوته الحسنة في إسلامه هو شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم  

، وما جاء بحديث الصادق الأمين    (لعلى خلق عظيم  وانكعندما وصفه الله تعالى في محكم كتابه الكريم ) 

 عليه الصلاة والسلام ) إن أحسن المؤمنين إيمانا أكملهم أخلاقا(.
الدينية المعروفة في الديانة    لقد كان مفهوم التهذيب الأخلاقي يستند في الدول الغربية على نظرية التوبة

ويندم على ما فعله. ولكن التجربة أكدت فشل هذه    المسيحية ، ولتحقيق ذلك يترك النزيل لوحده لكي يتأمل 
 التهذيب دون مساعدة تقدم إلى النزيل من قبل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين   الطريقة ، ولهذا لا سبيل إلى

 . النزلاء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الاجتماعات المنظمة لجماعة من
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 وقف المشرع العراقي من التعليم والتهذيب: م
  كدت على منح والتي أ  /ي(5)  في المادة  التعليم  إلى  2018( لسنة14قانون إصلاح النزلاء رقم )  أشار

الاجازات الدراسية لاكمال الدراسات الاولية والعليا في مجال السياسة العقابية والجنائية وتنظيم الدورات التعليمية  
والتدريبية لمنتسبي دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وايفادهم الى الخارج لاغراض التدريب وحضور 

   المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات . 
لكل نزيل ومودع الحق في التعليم ومواصلة الدراسة ولكل    الى أن( من القانون  17)لمادة  ا  أكدت كما  

 . مواصلة الدراسة خارجها  و فتح المدارس العامة او المهنيةووجوب  المراحل خلال مدة محكوميته
المسموح   للنزيل والمودع مطالعة الصحف والمجلات والكتب   ( منه الحق34ت المادة )منح  كذلكو 
دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بالاجهزة الالكترونية السمعية والبصرية الملائمة    وتجهيزبتداولها  

ان    على أنوتجهيزها بالكتب المسموح بتداولها لجميع فئات النزلاء والمودعين    ،للسجون والمواقف والمكتبات 
تضم هذه المكتبة عددا كافيا من الكتب للتسلية والثقافة وتشجيع النزلاء والمودعين والموقوفين على الاستفادة 

 .المكتبة  بشكل كامل من هذه
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 العمل

فقديماً كان الغرض منه الإيلام واليوم    ،اختلفت أهداف العمل في المؤسسات العقابية باختلاف الزمان 
لا أنه أضحى حقاً  إكما كان ينظر إليه على أنه مجرد التزام يقع على عاتق النزيل    ،أصبح يهدف إلى التأهيل

 له في الوقت الحاضر. 

 ــل: ــمــعراض الأغـ -أولا

 : الإيــــــــــلامـ  1 

فالعمل هو نوع من العقاب يقصد    ،بــــدايـــةً كان الغرض من تكليف المحكوم عليه بالعمل هو الإيـــــلام 
فيجب أن يُـــرهق النزيل عن طريق تكليفه بالأعمال. وقد كانت القوانين في القرن السابع عشر تقضي    ،به الألم

ومن هنا ظهر نوع جديد من العقوبة هو الأعمال الشاقة في المؤسسات العقابية    ،بأن يكون العمل قاسياً ومُــهيــنـاً 
اهــا أن يُكلف النزيل بنوع صعب من الأعمال تختلف عن النزلاء الآخرين .   ومُــؤَدَّ

حيث نصت التــــوصــــيـــة الأولى من مؤتمر    ،وقد اسـتــبــعدت المؤتمرات الدولية فـــكـــرة الإيلام عـــند القيام بالعمل  
على عـــــدم جواز اعتبار العمل عقوبة إضافية. وأشارت الفقرة الأولى  ،1955وجنيف عام   1950لاهاي عام 
لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه: يجب ألا يكون العمل في السجون    71من القاعدة  

 متسماً بالتعذيب في طبيعته 

 :ـ الـــغــرـض الاقــــتـــصــــــادي للـــعـــمـــل 2

بــعــدما أصبح بإمكان الدولة الحصول على مــوارد اقتصادية   تـــحــول الــهـــدف من العمل إلى اقـــتـصـــادي  
بــــيــع المنتجات التي يصنعها النزلاء ومن هنا ظهرت نظرية الاعتماد الذاتي   ،من استغلال إيــراد العمل من 

العقابية الإصلاحية  ،للمؤسسات  المؤسسات  على  تـُـصرَف  التي  النفقات  إيـراداتـها  تغطي  أنْ  اهـا  فلا    ،ومُـؤَدَّ
 تخصص الدول أيَّ شيء من دخلها القومي للإنفاق على هذه المؤسسات.

يـــــؤدي    لّا أنَّ الاهتمام بتحقيق الربح من وراء إيـــــجاد دخـــــل يُعين المؤسسات العقابية في الإدارة الذاتيةإ   
النزلاء بــتــــأهيـــل  الاهتمام  المؤسسات    ،إلى عدم  إلى  تـُـــنــظر  التي  السليمـــة  العقابية  السياســــــة  إغفال  ثم  ومن 
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ولهذا   ،العقابية باعتبارها مؤسسات علاجية تـــهــدف إلى تقـــويـــم سلــــوك النزيل وإعادتـــه إلى الحضيرة الاجتماعية
لا  إعـــلـــــى العمل في السجون بـــــوصــــفه أمــــــراً مربـــحاً للدولة.    1847انــــصـــــب اهـــتـــمـــام مـــؤتمر بروكسل عام  

قـــد رفضت اعــــتــــبــــار العمل في المؤسسات   1955وجنيف عام    ،1950أن المؤتمرات الأخيرة في لاهاي عامة  
ل ـــ مــصــدراً  إلى العقابية  وإعـــادتـــه  المــــجـــرم  لتـــقـــويـــم  وسيــــلــــة  وصــــفـــه  عــلــــى ضرورة  وركـــــزت  اقتصادي  ربح 

 الحضيرة الاجتماعية عضواً مطيعاً للقانون. 

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين أنــــه: )   82وقد بــــيـــنت الفقرة الثانية من القاعدة  
ومع ذلك فإن صالح المسجونين وتـــدريبهم المـــهـــني يـــجــب أن لا يكون ثانوياً بالنسبة لــــلــــرغبــــة في تحقيق ربـــح  

 العقابية(.مالي من صنـــاعة ما في المؤسسة 

  :الــــــتــــــــأهــــــــيـــــــــلــ  3

الكسل  إن القــــيــــام بالعــــمل يــــؤدي إلى خـــــلق أو تـــكـــويــن عــــادة للــعــمل لـــدى النزلاء ممـــا يـــدفـــع عنهم  
ـه يــــساعـــد  والبطالـــة ويـــخلـــق المـــهـــارات التي تــيُـــسِـــر لــهم بـــعــد الإفـــراج عنهم وســــائل مشروعة للرزق. كــما أنـــ

ــر  علـــى إقـــــرار النظام داخل المؤسسة الإصـــلاحيـــة لأن من لا يـــشـــترك في العمل ســـوف يــنـتـــابـه المـــلــل والضـــج
به العمل  ويَــكُــون أحد عناصر الشغب والفوضى ويُـــحاول عصــيان أوامـــر إدارة المؤسسة العقابية بــيــنــمـــا يُـــكســ

علــى  مِــــهــــنــة تـــجــــعـــله يعيش حيــاة متقاربة ومتشابه لحياتــه في مجتمعه الحــر. ولـــهذا تـــنــــص غاليـــة القوانين  
وتــجــنـــبـ الجسمية  صحته  علـــى  المحافـــظــة  في  تــفـــيده  ممارســــتــه  لأن  النــزيل  على  واجــــب  الـــعـــمل  ــه  أن 

ـــن إيـــداعه داخل المؤسسة العقابيـــة. كـــما أن القـــيـــام بالـــعـــمل يـــؤدي  الاضطرابات النفسية والعقلية والــنـــاجـــمــة عــ
خـــر إدارة المؤسسة العقابية جــزءاً منه وتسلمه لــه بــعــد الإفراج عـــ  نـــه. إلى حـــصــول النزيــل على مُــــقـــابـــل تـَــدَّ

 

 ـــف الـــعــــمــــــل يي تــــكـ -ثانيا  
ألا أنه أضحــى في الوقت الحاضر   ،كــان العمل قـــديـــماً نـــوعاً من الالتزامات المفروضة على النزيل

حــــقــــاً لــه إضافةً إلى كــونه واجـــباً يـــقـــع على عاتق النزيل القادر عليه . ويترتب على كون العمل حقـــاً للنزيـــل  
 ما يـــلـــي: 
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 وجـــوـب تــوـفـــيــــر العـــمـــل لـــكـــل نــزـيــــل: - 1
وعــدم بــقاءهم دون    ،يـــقــع على عاتق إدارة المؤسسة العقابية واجـــــب توفير العمل لكل نزيل قادر عليه  

 عمل. وهناك عدة شروط تــوافرها في العمل العقابي وهـــــي:

: أي يجب مراعاة الظروف الصحية الجيدة في مكان العمل من  أ / أن لا يكون العمل شاقاً أو مفسداً للنزيل
كما يــجب تـــحــديــد ساعات العمل    ،وتوفير كافة مستلزمات القيام بالعمل من أدوات وآلات   ،تهوية إلى إضاءة

من مجموعة قواعد   75بــحيــث لا يعمل النزلاء أكثر من العمال الأحرار. وقد بينت الفقرة الأولى من القاعدة /
الحد الأدنى لمعاملة المسجونين أنه: ) يــجب أن يــحدد بقانون أو لائحة إدارية الحد الأقصى لعدد ساعات عمل  

يومي كما  المسجونين  الأحرار(.  العمال  تــشـــغيــل  في  المتبع  المحلي  العرف  أو  اللوائح  مراعاة  مع  وأسبوعياً  اً 
يـــشــــتـــرط في العمل الـــــذي يُــــؤديـــه النزيل ألا يكون انفرادياً بل جماعياً لأن من شأن العمل الانفرادي الإضرار  

 بصحة النزيل. 

لا يحقق العمل غرضه في التــــأهيــــل إلا إذا كان منتجاً؛ لأنه يـــؤدي إلى  ب / أن يـــكون العمل مــنــــتــجــاً:
بـــــه والإقبال عليه داخــــل وخارج المؤسسة العقابية. وبالعكس فأن العمل العقيم يؤدي بصاحبه إلى  التــــعلــق 

 النفور وعدم رغبة القيام به. 

: حيث يجب أن يكون    ،أشارت بعض القوانين الاشتراكية صراحةً إلى هذا الشرط جـ / أن يـــكــون العمل مـــفــيـداً
حتى يتمكن بعد الإفراج عنه من مباشرة  العمل الذي يباشره النزيل داخل المؤسسة العقابية مشابهاً للعمل الحر 

من مجموعة القواعد على أنه:   72نفس العمل الذي أتقنه داخل السجن. وقد نصت الفقرة الأولى من القاعدة /
يجب أن يكون تنظيم العمل ووسائله في المؤسسات العقابية على غرار مثيله في المجتمع الخارجي على قدر  

 جونين وإعدادهم لمواجهة الظروف الطبيعية للحياة المهنية. المستطاع حتى يمكن تهيئة المس

 الـــحـــــصــول علــــى مــــقـــابــــلـــة أو نـــظـــيـــر للعــــمــــل:-2

كــــان الرأي السائـــد قـــديــماً هو نــــفــي صـــفـــة الأجــــر عن المــقـــابـــل الذي يحصل عليه النزيل بــحـــجـــة     
يـــذهــب إلى إعطاء صــفة الأجــر لما   بينه وبين المؤسسة العقابية. ألا أن الرأي الحديث  عـــدم وجـــود عـقـــــــد 

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تـُـقرر أنـــه لكل فـــرد  23ـــقـــاء عمـــله؛ لأن المادة )يحصل عليه النزيل لـ
بين   يُـميز  العربي من  الفقه  وهــنــاك في  يُــؤديــه.  الذي  العمل  المُــثــل عن  أجــر  الحـــق في  تمــيــيــز  أيْ  بــدون 
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ويـرى أن ما يُــحســب للــمــسجون يــسُــمى مُــكافــأة إذا كان يعمل في خدمة مصلحة السجون    ،المُــكــافأة والأجر
وإذا كان يعمل لــمـصلحــة الغير سُــمّــيَّ أجـــراً. ونــؤيد الاتجاه الثاني يــرى أن للأجــر الذي يحصل عليه النــزيــل  

 بيــــــة دور كبيـــر في تــأهيــــله؛ لأنه يُـــشـــعِره بقيمة العمل ويزيد من ثقته بنفسه.  لــقــاءَ عــملــه داخــــــــل المؤسسة العقا

 رض:تــــمــتـــع النــزـيــل بـــالــضــمــانـــات الاجــتــمـــاعـــيـــة المــقـــررة فــي حــالـــة إصــابـــتـــه بــأي مـــ -3

 ، من جــــراء العمل وضمان حــقه في الاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي تـُـصرف على أمراض المهنة    
أي بعبارة أخرى حــمــايــة المحكوم عليه من مخاطر العمل وما يمكن أن يتعرض له من جراء القيام به داخل 

( من مجموعة قواعد الحد الأدنى إلى أنه: يجب  74المؤسسة العقابية . وقــد أشارت الفقرة الثانية من القاعدة )
الم لــتـــعويض  الوســــائل اللازمـــة  العمل اتــــخـــــاذ  المهنة    ،سجونين عــن حوادث  فيها أمراض  لنفس    ،بما  طبقاً 

 الشروط التي يُــقررها القانون للعمال الأحرار.

 

 تنظيم العمل   أساليب   -ثالثا

  نظام المقاولة:-1

بموجب هذا النظام تتفق الدولة مع رجل الأعمال ليتولى الأخير الإدارة الكاملة للإنتاج، ومن  
،  أجورهمكما يتحمل    وإطعامهمثم عليه تقديم المواد الأولية وجلب الآلات وتشغيل النزلاء مقابل أكسائهم  

 . وكذلك يعين من لدنه الفنيين الذين يشرفون على العمل، ويتولى تسويق المنتجات لحسابه

، لذلك يخفف عن الدولة الأعباء المالية، اذ أنها لا تلتزم بتوظيف رأسمالإنه  ايا هذا النظام  ومن مز 
 . كافة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن فشل الإنتاجتتجنب الدولة 

المقاول لا يزود النزيل بالتدريب المهني الكافي بل يصرفه الى العمل، وأنه يحاول أن  فإن  ئه  أما عن مساو 
 .الشرطي جيتمسك بالأكفاء من النزلاء أكبر وقت ممكن، ومن ثم يحاول منعهم من الاستفادة من فرصة الإفرا

ترجيح المقاول  و   ،ن هذا النظام المقاول من التدخل في شؤون الإدارة العقابية ويكسب نفوذا على السجناءيمكّ   إذ 
 .ممصلحته الخاصة في جني ربح على المصلحة العامة في تهذيب المحكوم عليهم وتأهيله
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تحقيقه للأهداف  بسبب عدم  الحاضر،  الوقت  يعد سائدا في  ولم  تدريجيا  النظام يضمحل  هذا  أخذ  وقد 
من    أساساالحديثة للسياسة العقابية المتمثلة بتأهيل المحكوم عليهم، لأنه من اهم مساوئه ان المقاول يهدف  

وراء تشغيل النزلاء الى تحقيق أقصى ربح وهو ما يدفعه الى تكليف النزلاء بالعمل دون مراعاة ظروفهم الصحية  
والنفسية وميولهم وقدراتهم الخاصة لهذا قضت مجموعة قواعد الحد الأدنى بعدم تفضيل اتباع هذا الأسلوب في  

من المفضل أن تقوم )( منها على أنه  1ف  73حيث نصت القاعدة )تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية،  
 .(مصلحة السجون بنفسها بإدارة مصانعها ومزارعها إدارة مباشرة وليس عن طريق متعهدين خصوصيين

 نظام التوريد:  -2

تتعاون الدولة مع رجل الأعمال، فتقتصر مهمة رجل   النظام في صورته الأصلية أن  يفترض هذا 
ولكن   لحسابه،  لبيعها  المنتجات  يستلم  ثم  ومن  والآلات،  الأولية  المواد  توريد  على  الفني   الإشرافالأعمال 

أن رجل الأعمال ملزم بدفع الأجور    إلاوالإداري على النزلاء وتوجيههم يكون بيد الإدارة داخل المؤسسة العقابية،  
رد لا يدفع للدولة وّ وهو ما يعرف بنظام القطعة، والذي يتميز بأن الم  ،الى النزلاء نتيجة استغلاله لثمرة عملهم

 . يحدد باعتباره ثمنا لكل قطعة تسلم اليه  وإنما مبلغا محددا جزافا أو مراعيا فيه أنه أجر للعمل

ن ميزة نظام التوريد هو أنه يوفق بين نظام التوريد ونظام الإدارة المباشرة، فيخفف عن الدولة بعض  إ
النظام غير معروف من    الإشرافأعبائها دون أن يحرمها من   المختلفة. ولكن هذا  العمل في جوانبه  على 

الناحية الواقعية لأنه من الصعب أن يقبل رجل الأموال زج أمواله في مشروع تجاري دون أن يكون له الأشراف 
. إغفال، فضلا عن أن هذا النظام لا يخلو من المساوئ لكونه يؤدي الى  على كيفية استغلال هذه الأموال

 .بالقيمة التهذيبية للعمل إخلالاً بعض الاعتبارات العقابية في مقابل اعتبارات اقتصادية حيث يتضمن 

  نظام الإدارة المباشرة: -3

الآلات  فتقدم  الاقتصادية،  وتتحمل مخاطرة  الإنتاج  إدارة  لوحدها  الدولة  تتولى  النظام  هذا  بمقتضى 
ق  سوّ والأدوات والمواد الأولية الى النزلاء ليعملوا الصالح المؤسسة العقابية، وتلتزم الأخيرة بدفع الأجور لهم، ثم تُ 

المنتجات لحسابها، نضف الى ذلك أنه بمقتضى هذا النظام تحتفظ الدولة بالإدارة الفنية للإنتاج، فهي التي  
 . تعين المشرفين الفنيين
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( من مجموعة قواعد 1ف  73، وقد نصت عليه القاعدة )وهذا النظام هو المفضل في النظم العقابية الحديثة
)الصناعات والمزارع العقابية ينبغي أن تتولى الإدارة توجيه سير العمل فيها ولا    : الحد الأدنى حيث جاء فيها

 .يجوز أن يعهد بذلك الى مقاولين(

  الإدارية والفنية في جميع جوانبه  خاضعاً  لعمل العقابي  ا  يجعلهو أنه    ن الميزة المهمة لهذا النظامإ
شراف الدولة، وهي بتمثيلها المصلحة العامة ينتظر منها أن ترجح الأغراض العقابية للعمل  لإ  اً خضوعا مباشر 

الاقتصادية، لذلك فأن الإدارة العقابية في ظل هذا النظام لا تضحي بمصلحة النزيل من أجل   أغراضهعلى  
الربح، بل تسعى الى تأهيله وتقويم سلوكه من خلال تدريبه على بعض المهن لكي يكتسب النزيل مهارة فنية  

واكتساب الرزق الشريف  في حرفة معينة ويجيدها مما يسهل عليه بعد الخروج من المؤسسة العثور على العمل  
 الذي يبعده عن الجريمة، ومن أجل ضمان عدم العود الى الجريمة مستقبلا 

 :  نظام التعاقد -4

المتخصصة،   الإنتاجية  الدوائر  وإحدى  العقابية  المؤسسة  بين  اتفاقية  تبرم  أن  هو  النظام  هذا  مفاد 
باشر فيها عمله، وبعد الانتهاء من عمله يرجع الى المؤسسة ليوبموجبها يرسل النزيل اليها في ساعات محددة 

 . الإصلاحية ويمنح النزيل اجرا مماثلا لما يتقاضاه بقية العمال الأحرار

  موقف المشرع العراقي:

( من قانون  25  -20في المواد )  بالعمل في المؤسسات العقابية  حدد المشرع العراقي الأحكام المتعلقة  
النزلاء والمودعين رقم )إص العمل ضمن حدود قدراته 2018( لسنة  14لاح  الحق في  ، فأعطى لكل نزيل 

العيش    أسباب   ئةوتهي   ياً مهن  هومؤهلاته في نطاق القواعد الفنية للتصنيف والإمكانات المتوفرة بقصد تأهيله وتدريب 
اً، وذلك من خلال له بعد انقضاء محكوميته ومساعدته على ان يندمج في المجتمع وصيرورته مواطنا صالح

 .ت ومستلزمات العمل الكريم المناسب للنزلاء آنشاء وتوفير الورش والمعامل والمنشإ

يكون العمل جزء من مقومات العملية الاصلاحية  ( منه على أنه ))  21إذ نص القانون في المادة ) 
والتاهيلية وليس عقوبـة بذاته وعلى اللجان المشكلة في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث مراعاة رغبة  

 (( . النزيل والمودع باختيار ما يتلائم منه مع قدراته ومؤهلاته 
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( الخامسة عشرة من عمره 15تشغيل النزيل والمودع الذي اتم )))  منه    22ة  في الماد   كما أجاز القانون 
داخل اقسام الاصلاحية مقابل اجر وان يكون العمل وظروفه بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من  

  كما أجاز له . حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة و وسائل السلامة والصحة المهنية
التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى عمل وشغل النزيل والمودع داخل ورش ومعامل القسم الاصلاحي  
او الى قوى عاملة في مشاريعها خارج اقسام الاصلاحية وتتولى دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث 

 . وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص 

دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث مهمة التعاقد مع الجهات وأشار القانون الى أن تتولى 
الحكومية التي تحتاج الى شغل النزيل او المودع داخل ورش ومعامل القسم الاصلاحي او الى قوى عاملة  

 في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها الوزير المختص .

 

 : الحكومية ما ياتي في تشغيل النزيل و المودع لدى الجهاتواشترط القانون 

 خمس سنوات  5اذا كانت محكوميته لا تزيد على  من مدة محكوميته  % 10ا. ان يكون قد امضى  

 خمس سنوات   5اذا كانت محكوميته تزيد على من مدة محكوميته   %25ب ان يكون قد امضى  

 

 :التشغيل الخارجي المحكومون عن الجرائم التالية منقد استثنى القانون و 

 . ا جرائم القتل العمد غير المتنازل عنها

 . ب. جرائم السرقة واختلاس اموال الدولة

 . الإرهاب ج . جرائم 

 .د. جرائم المخدرات 

  .هـ.. جرائم الخطف والاغتصاب 

 و. جرائم غسيل الاموال 
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 الصلة بين النزيل والمجتمع
ـكـان الهدف من المؤسسات العقابية قـــديمـــاً هو عـــزل النزيل عن المجتمع ؛لذلك كانت تـُـــقــــطـــع كافة    

العلاقات بين المحكوم عليه والمجتمع , ويــــبـــقى المسجون داخل المؤسسة العقابية إلى حين انتهاء مدة محكوميته  
م العقاب وأصبح الغرض من برنامج التأهيل هو الإعداد لــــعــــودة المــــحــكــوم والإفراج عنه. ولــــكن عندما تطور علــــ

عليه إلى المجتمع, بــــرزت ضرورة عــــدم قطع العلاقات بين النــــزيل والمجتمع , بـــــل يجب تـــوطيد هذه العلاقـــات  
لمحددة له داخـــــل المؤسسة العقابية ؛ لذا لابـــد أن ؛ لأن المُـــدان سوف يعود إلى المجتمع بــعد انقضاء الفترة ا

 يكون على علـــم بالتطورات والتغيرات التي تحصل في الخارج , وخــــاصةً فيما يتعلق بــأفراد عائلــــتــه.
يـــوجه  79لــذلك أشارت القاعدة )   ( من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين إلى أنه: يجب أنْ 

اهـــــتــمام خاص نحو المحافظة على صِـــــلات المسجون بـــأسرته وفق ما تقتضيه مصلحة الطرفين. ونــــصـــت  
ـة ابتـــداءً من بــــدء تنفيذ العقوبة إلى مستقبل المسجون عــــقــــب  ( على أنــــه: يجب أنْ تــــوجه العنايـــ80القاعدة )

التي   الهيئات  أو  بالأشخاص  صِــــلاته  على  المحافظة  على  ويُــــساعـــــد  يُـــــشجــع  أن  يجب  كمـــا  عنه.  الإفراج 
 من هذا القبيل.يُــمْـــكِـــنـــها إفادة مصالح أسرته إعادة تأهيله الاجتماعي أو إنشاء صلات 

فعلى إدارة المؤسسة العقابية أن تقوم بـــأخبار النزيل عن الوفاة أو الإصابة بمرض خطير لأحد أقربائه, بل   
من الأفضل أن يُــصار إلى السماح له بزيارته تحت الرقابة أو بدونها. وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من  

: يجب أن يُحظر المسجون فوراً بوفاة أحد أقربائه الأقربين  ( من مجموعة قواعد الحد الأدنى إلى أنــه44القاعدة )
أو إصابته بمرض خطير. وفي حالة إصابة أحد أقربائه بمرض خطير يجب إذا سمحت الظروف أن يُؤذن له  

 بالتوجه إلى مقره تحت الحراسة أو بدونها . 
 

 معت نزيل والمجمظاهر الصلة بين ال

 الزيارات والمراسلات  -أولا 
العــقـــا    الــنـــظــم  وتــتـــفـــق  لــلــنــزيل  المــنــظـــمة  الزيــــارات  مــــبـــدأ  السجون  قـــوانين  غالبية  علــى تــــقـــر  بـــيــة 

ــأنـــها تــدعيــم  السماح لأفراد عــائــلــتــه بــزيارتـــه ولإدارة المؤسسة العقابية الــســـماح لــلآخــرين بالزيــارة إذا كان من شـ
يــة تــســـاهــم تــأهيـــله حيــث أنها تــؤدي إلى تــمــكـــيــنه من الإحاطـــة بالأحــداث العائـــليــة الهامـــة فــهــي صـــلـــة معــنــو 

ئلته وأصدقائه وأقاربه أفضــــل من  في تــدعـــيــم الروابـــط العائـــليـــة لأن الاتصالات المــفـــتـوحــة بين النزيل وأفراد عا
 الاتصالات السريـــة التي تتم دون علم إدارة المؤسسة العقابية. 
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وتــــخــضـــع الزيارات إلى رقابـــة إدارة المؤسسة العقابية حيــــث يـــقــوم الموظفون بــتــفــتيـــش الزائــــر قبل   
تـُـنَــظِــم اللوائح والتعليمات مواعيد الزيار  تـُـــفرض عليه الرقابة أثــنـــاء اجتماعــــه مع النزيل, وعــادةً  ة  دخوله كمـــا 

ـى أنْ لا تقل عن مرة واحدة شـهرياً في الأحوال الاعتيادية مع السماح بالزيارات غير العادية إذا ومـدتها عل
 دعت الضرورة.

( عــلــى أنــه: يــجب الـــتـــصـــريــح للمسجونين بالاتصال مع أسرهم وأصدقائهم  37وقـــــــد نصــــت القاعدة ) 
 ذوي السمعة الطيبة,عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منظمة وتحت الرقابة الضرورية. 

حيث يحق للنزيل أن    ،أمــــا بالنــــســــــبة للرســــائــــل فهي وسيلة أخرى لضمان الاتصال بالعالم الخارجي   
يتلقــى الرسائل ويبعثها إلى من يشاء ولكن تخضع جميع الرسائل الصادرة والواردة إلى الرقابة من قبل إدارة 

فرار النزيل أو بعض المسائل السياسية أو  ب  تتعلق  بطريقةعلى  حتى تضمن عدم احتوائها    المؤسسة العقابية
مجموعة قواعد الحد  وبالرجوع الى  .  المعلومات غي الصحيحة عن المعاملة العقابية في المؤسسات العلاجية

 .الرسائل التي يمكن أنْ يــبعثها النزيل شهرياً  لــم تـــحــــدد  نجد إنها  نالأدنى لمعاملة المسجونين 

  الإجـــــــــــــــــــــــازات:ً-ثانياً 
حــيث يجب      العقابـــــي”  التــنـــفـــيــذ  اســتــمـــرار  مــــبـــدأ  العقابيــــة هو”  النـــظــــم  في  السائد  المــبدأ  ألا  كـــان 

وســــنـــد هـــذا المبدأ هــو الــــــرغـــــبــــة في عـــزل المحكوم عليـــه   ،يعـــتــــرض مـــــدة الـــعــــقــــوبـــة أيَّ انــــقــــطاع أو إيــقاف
عــن المجتمع والحــــرص علـــى عـــدم إضعاف القوة الرادعة للعقوبـــة. ولــــكن تطور علــــم العقاب أدى إلى إقــــرار 

قــاف أو تــأجـــيـــل الـــعـــقــاب لفترة محددة ولأسباب عائلية  ” تصــريــحات الخروج المؤقــــت من المؤسسة العقابية وإيــــ
وقـــد تبـيـن من خلال  أو ظروف إنسانية أو علاجية تــقـــتــضــــي الســمــاح للنــزيل بالخــروج المؤقــت من الســـــــجــــن”.

لأن   ن للإجازة الممنوحة للنزيل إســـهــــــــام واضـــــــح في تـــأهيــــــلهإ  الدول الاشتراكيةالتي طبقتها بعض    التجارب 
من شأنها إطلاع النزيل على أوضاع المجتمع في الخارج واطمئنانه على عائــــلــته واتصالــــه بـــرب عمل يتفق  
 معه على العمل بعد خروجه من المؤسسة العقابية إضافةً إلى تـَـــمــكيــنـــه من إشباع رغباته الجنسية الطبيعية .

خروج النزيل من المؤسسة العقابية والتوجه إلى مقر  فضل  يبأنه  (    44/ القاعدة    2) ف  وقد أشارت    
 في حالة إصابته بمرض خطير كــــالسرطان مثلًا . قريب 
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 من الزيارات والمراسلات  موقف المشرع العراقي
( من قانون اصلاح النزلاء    26)في المادة    فاعطى خاصة بالزيارات  نظم المشرع العراقي الأحكام ال 

في الشهر وتوفير مكان مناسب  استقبال زائريه وعائلته مرة واحدة على  بللنزيل والموقوف    الحق  2018لسنة  
استقبال زائريه مرة واحدة على الاقل في الاسبوع اذا كانت الزيارة في مصلحته    ذلكوكولائق للزيارات العائلية  

النزيل او المودع بزيادة عدد الزيارات اذا اثبت تفوقا في عمله    كم أشار الى مكافئة  .ولها اثر في تاهيله وتقويمه
من هذه المادة المحكومون عن جرائم الارهاب او امن الدولة الداخلي واستثنى  . او دراسته او ابدى سلوكا متميزا

 او الخارجي او جرائم غسيل الاموال ، وتكون زيارتهم الا بموافقة خاصة. 
 

زيارة رعاياهم  لاعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بموافقة الوزير المختص    (29ة )وقد أجازت الماد 
بالمثل مع  ب ث  من النزلاء والمودعين والموقوفين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحدا شرط التعامل 

البعثة الدبلوماسية العراقية لزيارة المواطنين العراقيين الموجودين في سجون ومواقف ومراكز الاحتجاز في دولة 
النزيل او المودع او الموقوف ، ويسمح للسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي او قنصلي في  

تولى رعاية مصالحهم في العراق كما يسمح للسجناء اللاجئين او غير  العراق استقبال دبلوماسي الدولة التي ت
 .المنتمين الى اي دولة استقبال المندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى رعاية مصالحهم 

ذا كان النزيل والمودع محكوما باكثر من عقوبة وكان من  ( إ32اشترطت المادة )أما عن الإجازات ف
العقوبة   اكمال  بعد  الا  الاجازة  يستحق مدة  المنزلية فلا  الاجازة  تقرر حرمانه من  للشروط  بينها عقوبة  وفقا 

 المنصوص عليها في القانون.
 القانون فأوعزت   /ثالثاً( من 34)المادة  الخاصة بالمودعين في    والاتصالات   كما نظم القانون المراسلات 

  باجهزة اتصالات وهواتف عامة وعلى مدير السجن او   تجهز دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بأن  
  الهاتفي ومكالمة عائلته عند الطلب وبما لا يقل عن مرة الموقف السماح للنزيل او المودع بالحق في الاتصال

 .في الاسبوع او عند الضرورة ولمدة تحددها الدائرة
مراسلة من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء عن طريق  بللنزيل والمودع    الحق  (35)لمادة  كما منحت ا

البريد العادي او البريد الالكتروني الرسمي للسجن او الموقف وللمدير العام المختص في دائرتي الاصلاح عند  
 . الضرورة الاطلاع على الرسائل التي يبعث بها او يتسلمها النزيل والمودع
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على المدير العام المختص في دائرتي الاصلاح الاطلاع على الرسائل    ذاتها    المادة  أوجبت   كذلك
 فيما يخص المحكومون عن جرائم الارهاب او امن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم غسيل الاموال .

 
ب أما   يتعلق  فقد  فيما  )  أجازت الإجازات  النزلاء    (33المادة  من  للمبدعين  اضافية  منزلية  اجازة  منح 

 والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة.
ثلاثة اشهر للنزيل    3خمسة ايام كل    5منح اجازة منزلية لا تزيد مدتها على ب  (30)لمادة  ا  كما أوعزت           

 :والمودع من العراقيين عدا ايام السفر وفقا للشروط الاتية 
 :اولا: ان لا يكون محكوما عليه

 .ا. بجريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي
 .ب. بجريمة ارهابية او جريمة غسيل الاموال

 . ج . بجريمة سرقة
 . د. بجريمة مخلة بالشرف

 .هـ. بجريمة قتل غير متنازل عنها
 .و. اي جريمة اخرى معاقب عنها بالاعدام او السجن المؤبد 

 .ثانيا: ان لا يكون مجرما عائدا
 . ثالثا: ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع العام في القضية المحكوم بسببها

 . رابعا: ان تقدم عنه كفالة شخصية ومالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير المختص 
امسا: ان يكون قد امضى في اقسام اصلاح النزلاء والمودعين ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة خ

 .سنة واحدة 1الافراج الشرطي التي يستحقها بشرط ان لا تقل تلك المدة عن  
 . سادسا: ان يتاكد حسن سلوكه في قسم اصلاح النزلاء والمودعين وجدارته للتمتع بالاجازة

سابعا: ان لا تتعرض حياة النزيل والمودع الى الخطر بسبب تمتعه بالاجازة المنزلية، وان لا يؤثر على امن  
 . المؤسسة الاصلاحية
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 المعاملة خارج المؤسسات العقابية 
إنَّ المعاملة العقابية لا تنحصر داخل المؤسسات العقابية بلْ تمتد إلى خارجها في الأحول التي تقتضي  

وتأخذ التشريعات العقابية بنظم مختلفة من شأنها الحد   ،فيها حالة المُــدان عدم سلب حريته بل تـُـوجب تقييدها
من الآثار الضارة للعقوبة السالبة للحرية؛ فنظام الإفراج الشرطي يُطبق في الأحوال التي يُـحكم فيها المدان 

وبعدها يقضي المحكوم عليه جزءاً منها داخل المؤسسة العقابية يُــصار إلى    ،بعقوبة سالبة للحرية طويلـــة الأمد 
تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة خارجها. وفــي الأحول التي تكون فيها العقوبة المحكوم فيها المدان سالبة للحرية  

ز العيوب التي تنشأ عن تنفيذ العقوبة  ولكن مدتها قصيرة يُـــنْــطَــق بالعقوبة ولكن يُــوقَف تنفيذها لــتلافي وتجاو 
ـطق بالعقوبة في أحوال أخرى وتهديد المدان بتوقيعها عليه في حالة عد التزامه  ويصار إيقاف النُـ  ،قصيرة الأجل

 وهــــذا ما يسمـــى بنظام الاختبار القضائي.  ،بالسلوك القويم 
بــل أن التأهيل يقتضي   ،ولا بد من الإشارة إلى أن وظيفة العقوبة لا تنتهي بمجرد تنفيذها على المدان   

لـــحل كافة المشاكل  إلـــــى الرعايـــة اللاحقـــــة للمدان بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية  يُـــصار  أن 
 والعمل على تجاوز الصعوبات التي يواجهها المُفَرَّج عنه بعد خروجه من المؤسسة العقابية. 

 

 الإفراج الشرطي -أولا 
بعد تنفيذه للجزء الأكبر  و بعقوبة سالبة للحرية طويلة الأمد    المحكومينفي حالة تحسن سلوك أحد    

ولكــن الإفراج الشرطي لا يعني انتهاء العقوبة بل أنها تنُفذ   ،بنظام الإفراج الشرطي  عندها يمكن شموله ،منها 
تتوافر فيهم    الذين   عليه لا يشمل الإفراج الشرطي جميع النزلاء بل بعضهم منوبناءً    .خارج المؤسسة العقابية

شروطه. وقد تناولت معظم القوانين العربية الإفراج الشرطي في متن قوانين السجون،  أمــــا المشرع العراقي فقد  
 نظمها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية . 

  تــــــعــــريـــــف الإفـــــراج الشــــرطــــي:
إخـــلاء سبيل المحكوم عليه قـــبل انتهــــاء مــدة عقوبــــتـــه إذا ثَـــبـــتَ أن سلوكــه داخـــل ))  ويقصد به   

شــرطَ أن يــبـــقــى المُــفـرج عــنه حـــســن السلوك   ،المؤسسة العقابية يــدعو إلـى الثـــقـــة في إصــلاح حــالـه
وفـي حالــة مخالفـــته للشروط يُــــعــاد إلى المؤسسة    ،إلـى أن تنتهي المــدة المتبقية من الحـكـم الصادر عليه

 .((العقابية لـــتــنـــفيـــذ المـــدة المتبقية عليه من يوم الإفراج عنه
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يــتــضــح من التعريف أنَّ الإفراج تحت الشرط يــمثل مرحلــة من مراحل تنفيذ العقوبة وليس إنهاؤها .    
 والحــــكـــمــــة من إقرار هذا النظام في التشريعات المختلفة تــــرجع إلى أُمور كثيرة منـــها:

وهـــي بذلك تمثل مرحلــة انتــقال  ،تشـــجيـــع المحكوم عليه علــى حسن السلوك والعمل على تقويم النفس -1
 . من الحياة المقيدة إلى حيـــاة حــرة كريــــمة

الإفراج الشرطي يــؤدي إلى تحويل عـــــقــــوبــة الســـجن المــــؤبــد إلى عقـــوبـــة مـــؤقتة لا تستـــغــــرق كل   -2
 .حياة المحكوم عليه

اكتظاظ السجون بالنزلاء عن طريق إطلاق سراح المسجونين الذين صلح    ءإنه يخلص الدولة من عب   -3
العامة  الخزينة  يوفر كثير من الأموال على  المجتمع وهذا  إلى عزلة عن  يعودوا بحاجة  أمرهم ولم 

    والتخفيف من الملاك الإداري الذي تتطلبه المؤسسة العقابية.
 / الـــشروط المتعلقـــــة بالمــحـــكــوم علــــيه:  أولا .
ويــتـــم   ،ـ أنْ يــــكــون سلـــــــوكه أثــــناء تواجـــده فــــي المؤسسة العقابية يـــــدعــــو إلى الثقــة بتقويـــم نفســـه  1

مخالفــــته  وعـــدم  القويـــم  بالــــسلــوك  التــزامه  مــدى  عــن  العقابية  الإدارة  تقدمها  التي  التقاريــر  عـن طريق  ذلـــك 
مختلف للأنظمــــة والتعليمات الـــداخـــليـــة أثــــناء وجـــوده في المؤسسة العلاجيــــة. كما يقـــوم المــخــتــصــون بإجـــراء 

 الفحوص عليه للتــأكــــد من سلامـــة صحتــــه واستـــعـــداده للــــــتأهل والعــودة إلى المـــجـــتــمــــع. 
 ـــائـــــــيــــة.أنْ يـــــــكون قـــــد أوفــــــى اللـــــتزامات الماليــــة المحكــــوم بـــها من قبــــل المــــحــكـــمـــة الجــــــنـــ  2

 ثانياا / الشــــــروط الـــــراجـــعــــة إلـــــــى العــــقـــــوبـــــــة:
وهذا   ،أنْ يـكــــــون المحكـــوم عليه قـــــد أمــــــضى ثلاثــــة أربــــاع مــحـــكـــوميـــتـــه داخل المؤسسة العقابيةـ    1

 ما يتعارف عليه الباحثــــون بالمـــدة الدنــيا الضروريـــة لـــشـــمـــولـــه بالإفــــراج الشرطـــــي. 
تـــــقــــــل المـــدة الـــــتـــي أمــــضـــاهـــا النزيــــل في المؤسسة العقابيـــة عـــن  ـ    2 وهذه المدة    ،أشهر  6أنْ ل 

 ـاءهـــا.  تــمـــثــل الـــحـــد الأدنــــى لإجـــــراء مـــتـــخـــلف أنــــواع الفـــحـــوصـــات وملاحـــظة سلـــوك المـــدان أثـــنـ
 

 موقف المشرع العراقي من نظام الإفراج الشرطي  
  ( 23)بالإفراج الشرطي في الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  المشرع العراقي  اخذ     

يحث    ، مراعياً 1971لسنة المبدأ  هذا  وان  الانتقام منه  عليه لا  المحكوم  العقوبة هي إصلاح  الغاية من  أنْ 
المحكوم عليه على إصلاح نفسه, ويجوز الإفراج إفراجاً شرطياً على المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة للحرية  
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إذا أمضى ثلاثة أرباع المدة إذا كان بالغاً وثلثي المدة إذا كان حدثاً وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه,  
أشهر( هو لكي يفهم المحكوم عليه أهمية    6ويشترط أنْ لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر وهذا الشرط )

 حظر وتقييد الحرية أو سلبها وكم أنْ الحرية لا تقدر بثمن.
 

 وقف تنفيذ العقوبة  -ثانياا 
بل أن كل عقوبة يَـنْطق بها القاضي يجب   ،كان المبدأ السائد قديماً هو عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة  
وذلك لتحقيق الردع العام. ألا أنـــه تحت تأثير علماء المدرسة الإيطالية ونتيجةً لتفريد العقوبة وضرورة    أن تنُفذ ؛

أُقِــــرَّ وقف تنفيذ العقوبة في الأحول التي يرتكب فيها المدان   ،الأخذ بنظر الاعتبار شخصية المحكوم عليه
 الجريمة لأول مرة. 

 ـــــعـــريـــف وقــــف تــنــفــيــذ العـــقــوبــــة: ت -أولا 
أي بعبارة أخرى أن تــنـــفــيــــذ العقـــوبــــة    ((،تــــعـــلــــيق تــنــفـيذ العقوبة لــمــدة مــحــدد من الزمــــن  ويقصد به ))   

وفــــي حالة عـــدم ارتكابــــه لأيَّــــة   ،مُـــــعـــلــــق على شــــرط واقـــــف هــو ارتــــكـــاب جريـــمــة أخرى خــــلال مــدة الإيـــــقاف
جريمة خلال مـــدة محددة تــتـــراوح حسب القوانين بين ســــــنــة إلــــى خمــــــس سنوات تــــسقـــط العقوبة ولا تـُـنفذ على  

 أمـــا في حالـة ارتكــابه لجـــريمة ما فــأن العقوبة المـــوقــــوفـــــة تنفذ عليه.   ،المدان
 وهــنــاك مفهومان لآثـــار إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة انقضاء المدة وعـــدم ارتكاب المحكوم عليه أيَّـــة جريمة:   
وفي حالة ارتــكاب   ،الأول / المــفهوم الفرنــــسي: الذي يـــنصرف إلى إســقاط العـــقوبة واعتبارهـــا كــأنها لم تــكن   

 فــلا تـــعــتـــبر الجريـــمة المــوقوفــة ســابـــقـــة فــي العَـــود.  ،نــفس المُـــدان جريمة أخـــرى بـــــعد مـــــرور الفــترة المــحددة  
ــعْــتــبرهُ الثـــانــــي / المـــفــهـــوم الألمانــي: الذي يـــنصرف إلـى الاعــتــداد بالحكم القـضـائي الســابـق وإن لم يُــنـفــذ ويَـ 

 . ســابــقـة فـي العَـود 
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 شــــروط إيــــــقـــــاف تـــنـــفـــيــــذ الــعـــقـــوبـــــة:   -ثانياا 
هناك ثلاثة أنوع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المدان حتى يمكن إيقاف  

 تنفيذه هــــي:

 المـــتـــعـــلقــة بالمــحــكــوم علــيــه: الشـــروط    / 1

 ـ يـــجــب أن يُــــجـــرى فــحـــص دقــيــق لحـــالـة المُـــتــهــم قـــبــل مَــنــحــه وقــف التــنــفــيـــذ.  1 -أ
 ـقـوبــة. ـ يــجــب أن تــتــم دراســة ظــروف ارتــكــابــه للجريــمة لمــلاحـظـــة مــدى استــحــقـــاقــه لــوقــف تــنــفــيــذ العـ 2 -ب
 ــة. ـ يــشـــتـــرط في المــحــكـوم علــيه أن لا يــكـون قــد سُــــبــقَ عليـــه الحــكم بالحـــبــس من أجــل جنــاية أو جــنــح 3 -ت
 يـــكــون قـــد ارتــكــب جـــريـــمــة أخــرى مــشــمولــة بــإيــقــاف التــنــفـــيــذ.  ـ أن لا  4 -ث

 / الشــــروط المــــتــطـــلــبـــة فـــي الـعــقــــوبــــة : 2
الأصل أن عدم تنفيذ العقوبه لايشمل إلا العقوبه السالبة للحريه ومن ثم لا يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة  
الغرامه. وقد قصر المشرع العراقي نطاق إيقاف التنفيذ على الحكم الصادر على جناية أو جنحه بالحبس مده  

 ( من قانون العقوبات .144لاتزيد على سنه وذلك وفقا للماده )

الغرامه بايقاف التنفيذ بدليل أن الماده المذكوره نصت على أنه )... إذا حكم بالحبس    القانون   ولم يشمل 
والغرامه معا جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط .. ( لكن بعض القوانين  تذهب 

 الى جواز إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة كون العقوبة المحكوم بها هي الغرامه. 

( من قانون العقوبات العراقي يجوز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على  144وبمقتضى نص م ) 
 ة. العقوبه الأصليه أو تجعله شاملا للعقوبات التبعية و التكميليه والتدابير الأحترازي

  الشروط المتعلقه بالجريمة: /3
 : أنب ( من قانون العقوبات 139) المادةالمشرع العراقي وبمقتضى نص  اشترط

 تكون الجريمه من الجنايات أو الجنح.  -أ

 ة.يجوز إيقاف تنفيذ العقوب لا-ب 

 ة.بعض الأحوال أيقاف تنفيذ العقوبه في الجرائم الأقتصادي  يمنع في-ت 
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 : تقييم نظام وقف تنفيذ العقوبة  -ثالثاا 
قِـــفَ تنفيذ العقوبة بحقه يـــبقـــى في فترة و يـــتــلاءم مــع السياسية العقابية الحديثة؛ لأن المـحكوم الــذي أُ ـ إنـــه لا    1

 التجربة دون توجيه وإشراف. 
ـ إنــــه لا يــُــحقــق التــأهيــل ويــتــجرد من الـــتهـــذيـــب الذي يقتضي الإشـراف على ســـلوك المحكوم عليه ومساعدتـــه    2

يَــتــولَّــونَ  الذي  المربين  أو  المشرفين  تـــعييــن  طريــق  عــ،ــن  التجربــة  فــــترة  فــي  تـُـجــابــهــه  التي  المــشاكل   لحل 
 ـــُـعاونــتـــه في ظروف يــمــكن أن تــكون للبيــئــة المحيطة بــه تأثيراً في دفعه إلى الجريمة مستقبلًا.مـ
إضافةً   ، ـ يُـــفــضل عليــه نــظــام الاختبار القضائي الذي ينــطـوي علــى الــتـــزامــات علــى من يــخــضــع للاختبار 3

 إلى وجود مــشرف أثــنــاء الــفترة المــحددة. 
ـ إنــه لا يــصــلح إلا مــع بعض المحكوم عليهم البــالغــين الذي يُــدركون أن إيقــاف التنفيذ يعــني تــهديد بــضرورة   4

 تقويم سلوكهم؛ لأنــه في حال ارتكابهم لأيَّــة جريمة فــان العقوبة المـــوقـوفة ســتــنــفــذ بــحــقــهــم. 
ـ أما بالنسبة للأحــداث فأنه يجب أن يُــصار إلى تطبيق نظام الاختبار القضائي؛ لأن الحدث يــحتاج إلى    5

 من يرشده إلى ســواء السبيل ويــدله على ضرورة التقيــد بــأحكــام القانون وعدم مخالفة أوامــــره.
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  الختبار القضائي -ثالثاا 
أو عدم تنفيذ العقوبة لفترة زمنية محددة    ،الاختبار عدم النطق بالعقوبة بعد ثبوت إدانة المتهمب   يقصد    

ويوضع تحت إشراف من يتولى مراقبة سلوكه أثناء تلك  ،    لتزامات لاالمتهم في هذه الحالة    ععلى أن يــخض
 . المراقبة. ولا يطبق هذا النظام إلا على بعض الأصناف من المتهمين الذين تتوافر فيهم شروط منحه

 

 : القضائي تــــــعــــريــــف الخــــتــــبـــــار -أولا 
الأدلــــة  ))  وهــــو      تــتــوفــر ضده  الذي  المُـــتهـــم  اخـــتــــبــار  فـي  تـــتـــمــثـــل  عــقـــابـــيـــة  مُـــعـــامــــلـــة 

السلو  بــحـــسن  حـــرية مشــروطة  ويُـــمــنــح خلالها  الحكم  فيها  يُــــعـــلَّــــق  فــــــترة  ك الكــافيــة لأدانــــته خــلال 
حيـــث تُــــقــدم لــه المــساعــدة اللازمـــة فإذا اســـتقام   ،ـخـــضــع خـــلالــها لإشـــــراف وتــوجيــه المــســؤولينويــَــ

فَـــشــــَـلَ فــي تحــقــيــقه أُســتُــبْــ  ،سلوكــه خلالــها أُعــتـــبِــر حــكــم الإدانــة كــأنه لــم يــكن  دِلـــت الحــــريــة وإن 
 .  (بــســلــبـــهــا

محيط      عن  إبعادهم  إ صلاحهم  يقتضي  الذين  المجرمين  بفئة  الاختبار  تحت  الوضع  نظام  ويتعلق 
شخصيتهم أنهم قابلين للإصلاح  المؤسسات العقابية. أي فئة من ا لمجرمين يعتقد من خلال ظروفهم وفحص 

وعدم العودة لسبيل الجريمة دون الخضوع لعقوبة سالبة للحرية. وعلى هذا فلا ينظر لنوع الجريمة المرتكبة أو  
أي خارج   -لجسامة الواقعة بقدر ما ينظر إلى شخصية المحكوم عليه، ومدى إمكانية تأهيله في الوسط الحر

تزامات المفروضة عليه، حتى يكون في مأمن من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية  ومدى استعداده لتنفيذ الال  -السجن
  عليه إذا ما أخل بتلك الالتزامات.

وتتنوع الالتزامات التي تفرض على الخاضع للاختبار بين تدابير مساعدة تستهدف مساندة الجهود    
التي يبذلها الخاضع للاختبار في سبيل تأهيله اجتماعياً. وقد تأخذ تدابير المساعدة صورة معنوية، كإلزامه  

دي أو مده بعمل مهني معين.  بحضور جلسات دينية وعلمية معينة، وقد تأخذ صورة مادية كإعانته بمبلغ نق
وقد تكون التدابير ذات طابع رقابي تستهدف كفالة احترام الخاضع للاختبار للالتزامات المقررة وتمكينه من  
الاندماج في البيئة الاجتماعية. ومثال ذلك إلزامه بالإقامة في مكان معين، أو إلزامه بتقديم مستندات معينة  

لشخص القائم برقابته كي يتعرف منها على موارد رزقه وعلى الأشخاص الذين  أو إلى ا إلى مأمور الاختبار
 يخالطونه.
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كما قد تأخذ الالتزامات صور سلبية أخرى كالامتناع عن ارتياد بعض أماكن اللهو، والامتناع عن     
 الاشتراك في بعض المسابقات والأنشطة الفنية والرياضية، أو الامتناع عن قيادة وسائل معينة من وسائل النقل.

ويجوز للقاضي )قاضي تنفيذ أو تطبيق العقوبات أو لمأمور الاختبار أنْ يضيف إلى هذه الالتزامات كلما   
دعت الحاجة إلى ذلك، وكلما ثبت أن الالتزامات المفروضة لم تعد كافية لتحقيق تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه  

 أو لم تعد تتلاءم م مع شخصية هذا الأخير. 
وتجر ي الرقابة من قبل أشخاص يمثلون فئة من معاوني القضاء )ضباط الاختبار(. فلقد ثبت أنَّ    

الخاضع للاختبار لا يمكنه من تحقيق التأهيل لنفسه، إنما هو دائماً في حاجة إلى معاونة من قبل أخصائيين  
وقادرين على إقناعه بأهمية هذا   مؤهلين ومدربين علمياً ومهنياً على تقديم النصح والإرشاد للخاضع للاختبار

تطبيق   أو  تنفيذ  )قاضي  القضاء  رقابة  تحت  الاختبار  عمل ضباط  ويجرى  والتأهيل.  الإصلاح  في  النظام 
 العقوبات( حتى نضمن عدم المساس بحريات وحقوق الأفراد أ و التعسف في تقيدها بدون مبرر أو مقتضى. 

 

 صور الختبار القضائي -ثانياا 
ثبوت الأدائه  الصورة الأولى: الحكم بعد  السير في   :تعليق إصدار  القاضي  تفترض هذه الصوره أن يوقف 

إجراءات الدعوى الجزائية بعد تجمع عناصر الأدانه لديه فيرجئ بذلك النطق بالحكم المقرر للأدانه والمحدد  
ويخضع  الألتزامات  عليه  فتفرض  الأختيار  عليها  ينطوي  التي  للمعاملة  يخضع  الوقت  هذا  للعقوبه، وخلال 

الا إجتاز  فان  أخل للأشراف،  إذا  أما  ضده  الحكم  وصدور  الدعوى  في  للاستمرار  محل  فلا  بنجاح  ختبار 
بالألتزامات المفروضة عليه فان الدعوى تستأنف سيرها لكي يصدر ضده حكم يقرر إخضاعه لمعامله عقابيه  

 . من نوع مختلف

بعد صدوره الحكم  تعليق  الثانيه:  الأدانه    إذ   :الصوره  بحكم  القاضي  ينطبق  أن  الصوره  تفترض هذه 
والعقوبه ثم يقرر إيقاف تنفيذ العقوبه وإخضاع المحكوم عليه خلال فترة إيقاف التنفيذ للالتزامات والأشراف  
اللذين يقوم عليهما الأختبار، فاذا إجتاز المحكوم عليه الأختبار بنجاح إعتبر الحكم كان لم يكن، واذا فشل فيه  

 ت العقوبة المحكوم بها بحقه . ذ نف
توقف الدعوى الجزائية خلال  في هذه الصورة    :الأختبار القضائي في مرحلة الأتهامتطبيق   :الصوره الثالثه

 . فتره معينه هي فترة الأختبار، فاذا لم يثبت المتهم أنه أهل للثقة التي وضعت فيه رفعت الدعوى من جديد 
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 ة القضائي عن إيقاف تنفيذ العقوبتمييز الأختبار   -ثالثاا 
هناك شبه كبير بين الأختبار القضائي وإيقاف تنفيذ العقوبة خاصة في الصوره الثانيه للاختبار المشار  

أنفا   العقابية ومركز المتهم، فكل منهما إسلوب كفاح ضد مساوي العقوبات السالبة   -اليها  العله  من حيث 
منهما بعدم الاستقرار، فهو يعفى من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ولكنه  للحرية، ويتميز مركز المتهم في كل  

معرض لأن تنفذ فيه إذا ثبت أنه غير جدير بهذه المعامله. ومع ذلك توجد بعض الفروق بينهما وهي كما 
 يأتي:

إن أيقاف التنفيذ فكرة ذات طابع سلبي، أي يفترض ترك المحكوم عليه و شانه، بينما للاختبار القضائي    -1
طابع إيجابي، لأنه يتضمن المعامله العقابية التي تلخص في المراقبة والأشراف والتوجيه المستمر خلال مدة  

 ة. التجرب

إن إيقاف التنفيذ يفشل عند إرتكاب المستفيد منه جريمه خلال مدة الأيقاف، بينما يفشل المحكوم عليه    - 2 
 أثناء الأختبار عند إرتكابه جريمه أو مخالفة لشروط الأفراج .

إيقاف    لاً التاريخيه ظهر نظام إيقاف التنفيذ قبل الأختبار القضائي، لأن الأختبار يقتضي أو   أةمن حيث النش  -3
 تنفيذ العقوبه، بالإضافة إلى وجود موجه لكل محكوم عليه .

 شروط الأختبار القضائي  -رابعا
 الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه: -1

يثبت الفحص النفسي والعقلي عن مدى إستعداد المحكوم عليه وقابليته لتقبل الحياة خارج أسوار يجب أن        
الخبير   لتقرير  ودراسته  السابقه  الفحوص  مختلف  على  إطلاعه  بعد  تاتي  القاضي  قناعة  أن  علما  السجن 

 .الأجتماعي الذي يوضح الأسباب الأجتماعية التي أدت الى الأنحراف

 :  المتعلقة بنوع الجريمةلشروط ا -2

أن نوع الجريمة محل اختلاف بين القوانين، حيث حصرها القانون الفرنسي في الجرائم العادية التي        
أما القانون الأنكليزي فانه لايستبعد منحها لغير مرتكبي الجرائم المعاقب عليها    يحكم فيها بعقوبة الحبس،  

بالأعدام أو السجن المؤبد، بينما يستثني المشرع الجنائي في كثير من الولايات في أمريكا جرائم العنف  
 . لقضائيوالجرائم المرتكبه ضد الحكومة والجرائم التي ترتكب طمعا في المال من شمولها بالأختبار ا
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ًالرعايةًاللاحقةً -رابعاً 

نتائج     يتوقع أنْ تهدر  تُعدّ مرحلة الرعاية اللاحقة للإفراج مكملة للعملية الإصلاحية بكاملها، بحيث 
في   الحياة  مواجهة  من  عنه  المفرج  السجين  تمكن  رشيدة  برامج  تعقبها  لم  ما  التنشئة  وإعادة  المعاملة  برامج 

 يدفع به إلى عالم الجريمة من جديد فيعود إلى السجن مرة أخرى.المجتمع بدون انتكاس 
يتعرض عقب الإفراج لظروف ما    غالبا  أن المفرج عنه    في  برز أهمية الدور العقابي للرعاية اللاحقةوت  

إلى    تتجه، وتفرض ظروف هذه الأزمة على السلطات العامة أن  ) أزمة الإفراج ( اطلق عليها اصطلاحسيئة  
معونة المفرج عنه، لأنها إن لم تفعل ذلك عرضت المجتمع لخطر عودته إلى الجريمة تحت وطأة هذه الظروف 
القاسية، وهددت تبعا لذلك بالإفساد وخلخلت الجهود التي سبق أن بذلت، وقد عبر البعض عن ذلك بالقول "  

                                                                                                                  إن الإيلام الحقيقي للمحكوم عليه يبدأ  لحظة  الإفراج  عنه ". 
أصــبح الاعتناء بالنزيل بعـــد إطلاق سراحــه مــــن العناصــــر الجــوهريــــة فــي السياسة العقابية الحديـــثة لذا     

 باعتبارها الضمـــــان الأخير لـــعدم عودة المُـــفرج عنـــه إلــى الجريمة مستقبلا .
( 64فيجب أن تـُـمـــد إليه يـــد المساعدة وهــو يُــــواجه المــجتــمع بــعــد فترة الانقطاع عـــنه. وقــد أشــارت القاعــدة )

إلـــى:   المسجونين  لمعاملة  الأدنى  الحي  قواعد  مجموعة  عن  ))  من  بالإفراج  ينتهي  لا  المجتمع  واجب  أن 
مــفرج عنه بـــــرعــايــة لل. ولذلك يجب أن تُوجَد هيئات حكومية أو خاصة قادرة على مـــد المسجون  ((المسجون 

 لاحقة فــعّــالة تــهدف إلى تقليل التــحامل عليه وإعادة تأهيله الاجتماعي. 
ويــنصب الاهتمام بالنزيل قبل الإفراج عنه بمرحلـــة تسمى ) مرحلة الإعداد للإفراج ( حيث يُـــمَــد النزيل  

 بكافة وسائل العيش التي تمكن له إيجاد العمل. 
إلى الاهتمام والمساعدة التي تمنح لمن يخلى   يشير  مفهوم الرعاية اللاحقة بصفة عامة  وبالتالي فإن   

فيه. يعيش  الذي  المجتمع  للتكيف مع  بغرض معاونته في جهوده  والرعاية   سبيله من مؤسسة عقابية، 
أسلوب للمعاملة العقابية يتبع بعد الإفراج التام على المحكوم عليه لمتابعة تقويمه ومعاونته على  اللاحقة  

 التكيف مع مجتمعه الأول. 
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 صـــــــور الـــرعــــــايــــــة اللاحـــــــقــــة:   -أولاا 
 تــتــخذ الرعاية اللاحقة صورتين أساسيتين همـــا :  
 / مـــســـاعـــدة المُـــفرَّج عـــنـــه لـــبــنـــاء مـــركـــزه الاجتمـــاعـــي: 1
وتتطلب هذه الصورة إمداد المفرج عنه بمأوى مؤقت، وملابس لائقة ، وأوراق إثبات شخصية، ومبلغ     

 من النقود يفي باحتياجاته العاجلة، والحصول على عمل له.                           
إذا كان قد فقد مأواه     –ومن هنا يعتبر إيجاد أو معاونة المفرج عنه في العثور على مكان ياْوى إليه    

من أهم عناصر الرعاية اللاحقة. لانَّ عدم توفير مأوى للمفرج عنه يعنى تشرده مما يؤدى به غالبا    –السابق  
                        إلى أن يعود إلى طريق الإجرام .                                

تأتى أهمية توفير العمل الشريف للمفرج عنه في انه السبيل إلى شغل الوقت في نشاط ذي قيمة  و 
اجتماعية ايجابية . وبالإضافة إلى ذلك فانه الوسيلة إلى انتظام مورد للعيش . ومن هاتين الوجهتين يكفل  

        العمل الشريف ابتعاد المفرج عنه عن طريق الجريمة .                         
   

 / إزالــــة العـــقـــبـــات التــــي تــعــتــرض ســـبــيــل المــفــرج عــنـــه:  2
وذلك بعلاج العاجزين والشواذ والمدمنين، وضرورة إعداد الرأي العام لتقبل المفرج عنهم حديثا  وعدم عزلهم        

د على عدم تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على جذب الانتباه إلى المجرمين السابقين المفرج  ياجتماعيا  والتأك 
 . عنهم

 

 الإعداد للرعاية اللاحقة  -ثانياا 
على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة،   : ))إلى أنه  (  81)  أشارت الفقرة الأولى من القاعدة

تسعى بقدر الإمكان التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن  
لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة  
تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش 

 ((. لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم
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وكذلك بالوسائل اللازمة لوصولهم إلى حيث يرغبون في الإقامة وتهيئة ما يقوم بأودهم خلال الفترة  
التالية المباشرة للإفراج عنهم ولا شك أن المهمة الأساسية للمؤسسة العقابية هي السعي إلى تأهيل نزيلها ولا  

أثن المستمر  المعاملةالعقابية  بداخلها وتبني معاملة يتحقق ذلك إلا عن طريق تغيير أسلوب  النزيل     اء تواجد 
 .موعد الإفراج عنه خاصة لمن اقترب 

 : ومنها وتشمل مرحلة المعاملة السابقة على الإفراج اتباع بعض الخطوات المفيدة،
 

لبعض مشاكل الحياة وأساليب   نظيم المحاضرات والمناقشات العامة التي لها علاقة بالشخصية وعرض ت .1
 .حلها

إلى شبه المفتوحة ومن ثم    النزيل قدر أكبر من الحرية ويتحقق ذلك بنقله من المؤسسة المغلقةإعطاء   .2
 . المفتوحة قبل الإفراج عنه

 .فترات متعاقبة التوسع في الزيارات والإكثار من المراسلات وإعطاء الإجازات على .3
 .السماح للنزيل بالعمل خارج المؤسسة نهارا  والعودة إليها ليلا   .4
أو المتطوعين من المختصين    إقامة الصلة بين النزلاء ومن يتولى رعايتهم من أعضاء الهيئات الرسمية  .5

  .   الاجتماعيين والنفسيين
 

 موقف المشرع العراقي من الرعاية اللاحقة 

لسنة   والمودعين  النزلاء  إيداع  قانون  لهم    2018أشار  اللاحقة  بالرعاية  الخاصة  الاحكام  في   إلى 
تامين الرعاية اللاحقة للنزلاء والمودعين لغرض تقديم المساعدة    ى  ( منه عل58، إذ أكد في المادة )نصوصه

احوال   ودراسة. عالمناسبة لهـم وتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجت
اسر النزلاء والمودعين والعمل المشترك مع هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  

 . .لشمول الاسرة باعانة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون 

انشاء مركز ايوائي للرعاية اللاحقة للمودع الحدث  بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية    كما أوعز الى
والنزيلة والمودعة والموقوفة التي انهت محكوميتها او تم الافراج عنها يكفل ضمان سلامتها من العنف من 

 .قبل اسرتها او ذويها وحمايتها من الجنوح والعود لارتكاب الجريمة
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توفير الفرص على حصول النزيل او المودع بعد انتهاء مدة محكوميته  الى ضرورة  (  59وأشار في المادة )
له مناسب  عمل  تاسيس  في  لمساعدته  للدخل  المدرة  الصغيرة  المشاريع  قروض  ايواء و   .على  مراكز  تامين 

للاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال وبشكل خاص الاناث من النزيلات او  
المودعات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر واتخاذ الاجراءات لاستصدار قرار من محكمة الاحداث بالايداع في  

قد للرعاية الاسرية او يخشى عليه من العنف الاسري او تكون  احدى دور الدولة الايوائية لكل من يثبت انه فا
،  اعادة الحدث المفرج عنة الى مقاعد الدراسة   وضمان   .الاسرة عاملا في جنوحه سواء من الاحداث او النزيلات 

التاهيل الاجتماعي ورعاية العلاقة الاسرية للنزيل او المودع مع اسرته والعمل على عودة النزيل او المودع  و 
 . بتوفيرالتدريب والعمل المناسب لهم وتقديم الاعانات المالية والماوى للمحتاجين منهم، و  مع اسرته

قد عالج الرعاية اللاحقة في الباب   1983لسنة    76لابد من الإشارة هنا إلى أن قانون رعاية الأحداث رقم  
رعاية الحدث بعد انتهاء مدة إيداعه مدرسة   : ))منه الرعاية اللاحقة بأنها  (99)السابع. حيث عرفت المادة  

(    100المادة  )من  (  أولا     )ف/. وبينت  ((التأهيل بما يضمن الدماجه في المجتمع وعدم عودته إلى الجنوح
يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبطة بدائرة إصلاح الأحداث الإشراف على رعاية الحدث بعد انتهاء مدة  بأن  

إيداعه في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي قبل الإفراج عنهم بمدة شهرين على الأقل حتى يمكن توفير  
 العمل المناسب. 

من قانون رعاية الأحداث إلى أنه لقسم (    103  )تقديم منحة مالية للحدث، فقد أشارت  كما أوعز القانون  
تبديل البيئة التي كان  و    اء حاجاته العاجلةفإي في  المساعدته    الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث 

 .ذلك يعيش فيها الحدث عند جنوحه إذا كانت سببا  في


